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قراءة في اتجاهات الدبلوماسية العراقية
بين المركزية وضرورات تعدد المسارات

                                                        
أ. م. د. أنس اكرم محمد صبحي 

المفوضية العليا لحقوق الأنسان في العراق 
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الملخص

تعاملاتهــا  اغلــب  تــم تطويرهــا وتقنيــن  التــي  الادوات  مــن  الدبلوماســية واحــدة  تعــد 
اليــوم  العالــم  يشــهدها  التــي  التحــولات  قــرون ، وفــي عالــم  وطرقهــا واســاليبها عبــر عــدة 
تطوراتجــاه يدعــو الــى اعتمــاد اســلوب تعــدد المســارات فــي العمــل الدبلوماســي ، مــن خــلال 
الســماح لجهــات غيــر الرســمية بــان يقــوم بجــزء مــن النشــاط الدبلوماســي وفــق أهــداف محــددة.

عانــى العــراق بعــد العــام 	200 مــن ضعــف الدولــة ، فــي ظــرف هــو بحاجــة الــى 
الكثيــر مــن الدعــم الخارجــي ، و يعانــي مــن قصــور فــي الاداء والعمــل الحكومــي نتيجــة كثــرة 
الضغــوط والتحديــات التــي تضعــف اغلــب السياســات الداخليــة منهــا والخارجيــة ، علــى نحــو 
يجعلهــا لا تحقــق المقاصــد التــي توضــع مــن اجلهــا ، وهــو مــا يقــود الــى دعــم خيــار : ضــرورة 
اعتمــاد اســلوب تعــدد المســارات ، وتشــجيع الجهــات غيــر الحكوميــة علــى تبنــي توجهــات 

يكــون محصلتهــا دعــم الدولــة العراقيــة  ومصالحهــا .

Abstract
The Diplomatic Transformation: A Reading in the Directions of Iraqi Diplomacy 

between Centralization and the Necessities of Multiple Paths.
Diplomacy is one of the tools that have been developed and codified most of its 

dealings, methods and methods over several centuries, and the transformations 
that take place in the world are affected by it. Today a trend has developed calling 
for the adoption of a multi-track method in diplomatic work, which allows part of 
the diplomatic activity to be carried out by unofficial bodies.

After the year 2003, Iraq suffered from the weakness of the state, in a 
circumstance that it needs a lot of external support, and it is in a circumstance 
that suffers from deficiencies in government performance and work as a result of 
the many pressures and challenges that weaken most of the internal and external 
policies, in such a way that it does not achieve the objectives set from For its sake, 
which leads to support for a choice: the need to adopt a multi-track approach, 
and encourage non-governmental bodies to adopt approaches that result in 
supporting the Iraqi state.
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المقدمــة

منــذ ان اتجهــت الــدول الــى ان تكــون كيانــات راســخة فــي البيئــة الدوليــة ، اخــذ العالــم 
يطــــور الدبلوماســية بوصفهــا احــد الادوات المهمــة لادارة العلاقــات بيــن الــدول ســلميا ، علــى 
نحــو يخفــف منــه حــدة النزاعــات فــي احيــان كثيــرة ويقــرب المصالــح ويفتــح آفــاق لعلاقــات شــبه 

مشــتقرة بيــن الــدول .
وعبــر تاريــخ اعتمــاد الدبلوماســية ، اخــذت تشــهد تطــورات مهمــة ، علــى صعيــد التنظيــم 
والقواعــد والحصانــات ، بــل حتــى اســلوب ممارســتها ، فبعــد ان كانــت الدبلوماســية تعنــى 
بارســال مبعوثيــن بمهــام مؤقتــة لتيســير العلاقــات بيــن الــدول ، اصبــح مــن يقــوم بالعمــل 
الامــر  يقتــرن  مــن جهــة ، ولا  اكثــر  اليــوم  فــي عالــم  الــدول  الدبلوماســي وتمثيــل مصالــح 
بالدبلوماســية الحكوميــة الرســمية او المركزيــة بموجــب الاختصــاص الوظيفــي المنــاط بعمــل 
وزارة الخارجيــة انمــا الامــر صــار يتعــداه الــى مؤسســات واطــراف اخــرى تعمــل جميعهــا علــى 

تقديــم خدمــة لمصالــح اوطانهــا .
وشــهد العــراق كحالــة دراســية بعــد العــام 	200 تطــورات كبيــرة ، فبعــد ان كان النظــام 
مركــزي يحــدد مهــام ووظائــف مؤسســاته ، تحــت ســلطة مركزيــة واحــدة ، اصبــح هنــاك نظــام 
يحمــل تركيــب كبيــر ؛ فمــن جهــة هــو نظــام فدرالــي فيــة ســلطة محــدودة الاختصاصــات 
اقاليــم  هنــاك   ، لســنة 	200  الاتحــادي  الدســتور  مــن  المــادة )0		(  بموجــب  الاتحاديــة 
ومحافظــات تتمتــع بموجــب المــادة )			( مــن الدســتور بســلطات اكبــر غيــر مقيــدة ، وهــو مــا 
يعطــي فرصــة لان تتفاعــل الكثيــر مــن المؤسســات والاطــراف وأن تســهم بتقديــم صــورة ايجابيــة 

عــن البلــد فــي المجتمــع الدولــي.
تشــهد العلاقــات الدوليــة فــي عالــم اليــوم تحــولات كثيــرة ، حتــى اصبــح مــا هــو غيــر دولي 
ــة كفاعــل  ويدخــل ضمــن تصنيــف مــا هــو عالمــي )وجــود فواعــل وتفاعــلات لا ترتبــط بالدول
وحيــد( يشــمل تفاعــلات غيــر محــددة ، والاكثــر منــه ان التفاعــلات العالميــة اليــوم متســارعة 
فــي كثيــر مــن الاحيــان ولا تتحمــل وجــود التقليديــة فــي التعامــل ، وان رعايــة وحمايــة المصالــح 
يتطلــب توزيــع المهــام والســرعة ، والتحســب للطــوارئ والازمــات التــي يمكــن ان تحــدث فــي 
المجتمــع الدولــي ، الا ان مــا يلاحــظ هــو ان العــراق ، ورغــم مــا اصبــح عليــه حالــه بعــد العــام 
	200 ، الا ان اســتجابته لمــا تحتاجــه متطلبــات التعامــل مــع البيئــة الدوليــة بقــي محــدودا ، 
لاســباب كثيرة ليس اقلها ان هناك ضعف في الاســتقرار السياســي والامني الداخلي لاســباب 

عديــدة .
لقــد أصبحــت الظاهــرة الدبلوماســية فــي عالــم اليــوم ، حيــث المصالــح المتداخلــة ، هــي 
المدخــل الأساســي الــذي يتــم مــن خلالــه حمايــة ورعايــة مصالــح الــدول ورعاياهــا عبــر هيئــات 
و مجموعــات مختلفــة حكوميــة وغيــر حكوميــة تمــارس أنشــطة متنوعــة انطلاقــا مــن كــون 
المجموعــات غيــر الحكوميــة هــي حقيقــة موجــودة ولا يمكــن للــدول ان تتجاهلهــا ، وان الامــر 
لا يتصــل بالمفاوضــة فحســب التــي هــي احــد ابــرز ســمات الدبلوماســية الحكوميــة انمــا هنــاك 
حاجــة الــى الاتصــال ايضــا ، والحاجــة الــى فتــح قنــوات مختلفــة مــع الــدول الاخــرى ورعاياهــا 
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ومؤسســاتها وقواهــا الفاعلــة ، وان الفاعليــة فــي عالــم اليــوم يجــب ان تســتوعب فهــم السياســة 
العالميــة والعلاقــات الدوليــة ككل ، بمختلــف الممثليــن و الفاعليــن والمنخرطيــن فيهــا .

الاهمية والاهـــــداف:
شــهد العالــم فــي العقــود الاخيــرة تفاعــلات كثيــرة احدثــت تغيــرات فــي بنيــة النظــام 
العالمــي ، واصبــح هنــاك تفاعــلات متعــددة المســتويات ومتشــابكة وســريعة تفــرض علــى 
الــدول ان تغيــر مــن نهجهــا فــي سياســاتها الخارجيــة وكل مــا مــن شــانه ان يحمــي مصالحهــا 

الدوليــة .
فلــم تعــد الدبلوماســية التقليديــة الرســمية ســواء مــا كانــت تنفــذ عبــر البعثــات الدبلوماســية 
باشــراف وتوجيــه وســيطرة وزارة الخارجيــة ، او عبــر الوفــود الحكوميــة الخاصــة والمؤقتــة ، 
وحدهــا قــادرة علــى ان تكــون الاداة الفاعلــة لتنفيــذ السياســة الخارجيــة ، وانمــا ، بحكــم تعــدد 
المصالــح داخــل الــدول وفيمــا بيــن الــدول ، أصبحــت الدبلوماســية بحاجــة إلــى أطــراف متعــددة 
تمــارس المهــام الدبلوماســية ، اقلهــا كنتيجــة وليــس كآليــات ومهــام حكوميــة ، مــن أجــل تحقيــق 

أهــداف السياســة الخارجيــة فــي حمايــة وتعزيــز مصالــح الدولــة . 
واهميــة البحــث تكمــن فــي تاكيــده ان هنــاك اســاليب ونهــج متعــدد المســتويات للتعامــل 
مع المصالح الخارجية للدولة يمكن ان ينفذ عبر اتاحة الفرصة لعدة انواع من الدبلوماسية 
خــارج الدبلوماســية الرســمية او الحكوميــة ، اي عــدم النظــر الــى الدبلوماســية الحكوميــة 

باعتبارهــا الأداة الوحيــدة للسياســة الخارجيــة .
والاهميــة الاخــرى للموضــوع هــو ان العــراق اليــوم يوجــد فــي بيئــة معقــدة ، واوضاعــه 
الداخليــة فــي مرحلــة تحــول مهمــة ، تســتوجب ان يعيــد النظــر بكيفيــة تفاعلــه مــع البيئــات 
الخارجيــة علــى نحــو يكــون الاهتمــام بتحقيــق المصالــح كنتيجــة ليــس كاليــات واســاليب ، 
واتاحــة فرصــة اكبرلــكل القطاعــات والمجموعــات الوطنيــة لان تعمــل علــى هــذه النتيجــة ، 
بمــا يكســب العــراق قــدرة لحمايــة مصالحــه فــي البيئــة الدوليــة اولا ، وان يعمــل علــى تحقيــق 

دعــم خارجــي لاســتقرار الاوضــاع الداخليــة .
اما الاهداف التي يعمل البحث على انجازها فهي ترتبط بالاتي :

تعريــف الدبلوماســية وتمييــز الانــواع التــي اســتجدت منهــا بحكــم التحــولات الكبيــرة . 	
والمهمــة فــي البيئــة التــي تعمــل بهــا ، والاطــراف التــي تتفاعــل معهــا عالميــا .

تحليــل مضمــون الدبلوماســية العراقيــة بعــد العــام 	200 ، وقدرتهــا علــى ان . 2
تعمــل علــى تحقيــق المصالــح الوطنيــة ، واوجــه الصعوبــات التــي تعاملــت معهــا 

، ومســتوى فاعليتهــا .
تحليــل طبيعــة التحــولات فــي البيئتيــن العراقيــة والدوليــة ، وكيــف انهــا صــارت . 	

تفــرض ضــرورة اصــلاح الدبلوماســية العراقيــة لتكــون قــادرة علــى ان تتعامــل مــع 
الواقــع المتغيــر وان لا تجــد نفســها عبــارة عــن صياغــات تخضــع لاليــات وهيــاكل 

تقليديــة ورســمية ولا يمكنهــا ان تحقــق الهــدف مــن وجودهــا .
تحليل معنى النهج الدبلوماسي المتعدد المسارات ، والانشطة التي ترتبط به .. 	
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البحث في متطلبات اعتماد نهج متعدد المسارات في العمل الدبلوماسي العراقي، . 	
مــن حيــث الاطــراف والانشــطة والاســاليب والاهــداف ، بمــا يضمــن تحقيــق مصالــح 

البلــد .

المشكلة البحثية:
يطرح البحث وجود مشكلة مضمونها :

هــل ان العــراق يمكنــه ان يحمــي ويعــزز مصالحــه بالاعتمــاد علــى الجهــود الدبلوماســية 
الحكومية فقط ؟ ام ان الضرورة والتحولات في البيئة العالمية صارت تفرض علية ان ينفتح 

على انواع جديدة من الدبلوماســية ومنها اســلوب : تعدد المســارات بالعمل الدبلوماســي ؟
وهذه المشكلة البحثية تفرض الاجابة عن عدد من التساؤلات المهمة وهي :

ما هي الدبلوماسية ، وما هي مهامها ؟	 
ماذا نقصد بالدبلوماسية الرسمية و من هم الفاعلون فيها ؟	 
كيف كان اداء لدبلوماسية العراقية بعد العام 	200؟	 
مــا هــي التحــولات فــي البيئتيــن العراقيــة والدوليــة ، وكيــف فرضــت تاثيرهــا فــي 	 

العراقيــة؟ الدبلوماســية  اصــلاح  ضــرورة 
هــل يمكــن لانــواع اخــرى مــن الدبلوماســية غيــر الرســمية ، ان يكــون لهــا دور فــي 	 

صناعــة القــرار السياســي الخارجــي؟
مــاذا نقصــد بالدبلوماســية المتعــددة المســارات فــي مجــال العلاقــات الدوليــة ؟ ومــا 	 

هــي انواعهــا و أنشــطتها ؟
مــا هــي العلاقــة بيــن الدبلوماســية الرســمية والدبلوماســية المتعــددة المســارات ؟ ومــا 	 

هــو الفــرق بيــن النوعيــن ؟
هــل يســتطيع العــراق أن يســير فــي مســار تفعيــل الأنشــطة الموازيــة للدبلوماســية 	 

الرســمية ؟
ما هي متطلبات اعتماد العراق لنهج تعدد المسارات في العمل الدبلوماسي؟	 

الفرضية:
التحــولات فــي البيئــة العالميــة )متغيــر مســتقل( ، صــارت تفــرض وجــوب تعزيــز العمــل 
الدبلوماســي العراقــي نحــو الانفتــاح علــى انــواع جديــدة اكثــر فاعليــة مــن العمــل علــى الاســاليب 

الدبلوماســية التقليديــة فقــط )متغيــر تابــع( .

المنهجية:
ســيتم اعتمــاد المنهــج الاســتنباطي فــي تحليــل بيانــات الموضــوع ، ودراســة مــدى جــدوى 
الدبلوماســي  العمــل  الدبلوماســي ، بمــوازاة  العمــل  فــي  الــى اعتمــاد اســاليب جديــدة  اللجــوء 

الحكومــي .
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اولا- الدبلوماسية 
التعريف والمهام

ان خــط الشــروع فــي اي معرفــة علميــة ، وتحديــداً الانســانية منهــا يبــدأ مــع تحديــد 
المعنــى للمصطلــح المســتخدم .

حيــث يعــد موضــوع الدبلوماســية واحــد مــن الموضوعــات التــي ترتبــط بحقليــن معرفييــن 
مهميــن فــي العلــوم السياســية وهمــا : السياســة الخارجيــة ، والعلاقــات الدوليــة ، ويتفــرع عنهمــا 
معــارف علميــة عــدة ، ترتبــط مــع الدبلوماســية بعلاقــات متشــعبة ومنهــا : المفاوضــات ، 
صنــع القــرار ، وزارة الخارجيــة والمنظمــات الدوليــة وغيرهــا مــن الموضوعــات المهمــة التــي 

تتنــاول كل مــا لــه صلــه بــادارة نشــاط سياســي خــارج حــدود الدولــة .
الاطــراف  بيــن  التفاعــلات  مجمــوع   : هــي  لهــا  فهــم  بابســط  الدوليــة  العلاقــات  ان 
الموجــودة فــي المجتمــع الدولــي ، اي انهــا تشــمل التفاعــلات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة ، 
والفواعــل مــن الــدول ومــن غيــر الــدول ، وســواء أكانــت تتمثــل بتفاعــلات التعــاون او تمتــد الــى 
تفاعــلات الصــراع والحــرب ، مــع وجــود بعــض التبايــن بيــن الباحثيــن فــي تحديــد الفــوارق بيــن 
كونهــا : علاقــات دوليــة ام شــؤون دوليــة ام علاقــات عالميــة ام علاقــات امميــة ، وغيرهــا مــن 
المســميات التــي تعكــس وجــود بعــض الفــوارق الدقيقــة بيــن مســميات تعيشــها البيئــة العالميــة 

، الا انهــا لا تبتعــد كثيــراً عــن الاصــل فــي كونهــا تفاعــلات فــي المجتمــع الدولــي)	(.
امــا السياســة الخارجيــة فهــي مجموعــة ســلوكيات وتصرفــات للدولــة مــن خــلال صانعــي 
القــرار، الموجــه للتعامــل مــع البيئــة الخارجيــة مــن أجــل تحقيــق مصلحــة الدولــة الوطنيــة وفقــا 
لفهــم صنــاع القــرار فيهــا، باعتمــاد برنامــج وادوات يحددهــا الفاعلــون الرســميين فــي الدولــة، 
اي ان مــا يتعلــق بالسياســة الخارجيــة انهــا لا تتجــه الــى تنــاول التفاعــلات المرتبطــة بمــا 
يصدرعــن الدولــة انمــا تقتصــر علــى مــا تقــوم بــه الدولــة ، مــن عمليــات الصنــع وصــولًا الــى 

التنفيــذ فــي البيئــة الخارجيــة، ومحــددة بهــدف حمايــة الــذات فــي مواجهــة الغيــر)2(
امــا المفاوضــات فــي السياســة الخارجيــة فهــي اجــراء او عقــد المحادثــات لتســوية 
مشــكلة قائمــة بيــن طرفيــن او اكثــر ، ويــرى فيــه كل مــن الدكتــور شــوقي ناجــي وعبــاس غالــي 
: » عمليــة اتصــال بيــن طرفيــن او اكثــر تقــوم علــى الاخــذ والعطــاء بقصــد اتخــاذ قــرارات 
تهــدف للتوصــل الــى اتفــاق ملــزم »)	(، واذا كانــت السياســة الخارجيــة هــي المظلــة الاكبــر 
التــي تعمــل فــي ضوءهــا الدبلوماســية فــان المفاوضــات فــي احيــان كثيــرة هــي ابــرز ادواتهــا .

)	( عبــد الســلام جمعــة زاقــود، العلاقــات الدوليــة فــي ظــل النظــام العالمــي الجديــد، دار زهــران ، عمــان ، 		20، ص	 - 	، 
ص		. وايضــا : زيــاد عطــا العرجــا، دور الأمــم المتحــدة فــي تنظيــم العلاقــات الدوليــة مــا بعــد الحــرب البــاردة و حتــى عــام 

2	20، امــواج للطباعــة والنشــر والتوزيــع ، عمــان ، 		20، ص		.
)2( مثنى علي المهداوي، السياســة الخارجية العراقية بعد 0	20، مجلة العلوم السياســية ، العدد 		 ، جامعة بغداد، 0	20 
، ص 		2. وايضــا : نجــاة محمــد مــدوخ، السياســة الخارجيــة الروســية تجــاه منطقــة الشــرق الأوســط، مركــز الكتــاب الاكاديمــي، 

عمان ، 		20 ، ص22-20.
)	( شوقي ناجي جواد عباس غالي ابو التمن ، التفاوض مهارة واستراتيج ، مطبعة الفنون، بغداد، 				، ص		.
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والمصطلــح الاخــر الــذي يرتبــط بالدبلوماســية هــي المنظمــات الدوليــة ، وهــي: الهيئــات 
والمؤسســات التــي يتكــون منهــا المجتمــع الدولــي، وتتمتــع باســتقلالية عــن الــدول المؤسســة 
لهــا ، ولهــا ارادة فــي التنظيــم واتخــاذ القــرار، اي لهــا شــخصيتها القانونيــة الدوليــة)	(، وتعمــل 
الدبلوماســية فــي اطــار المنظمــات الدوليــة بصــورة فاعلــة بوصــف المنظمــات فــي الغالــب هــي 

مــكان لالتقــاء المصالــح وتوافقهــا .
امــا الدبلوماســية فــلا ترتبــط الدبلوماســية بموقــف او اطــراف محــددة ، فهــي وجــدت 
كنــوع مــن الاســاليب الراقيــة التــي يتعامــل بهــا البشــر ، وهــي قرينــة الفــن اكثــر منــه قرينــة العلــم 
والاجــراءات ، وتفهــم بمعانــي مختلفــة ، ومنهــا معنــى الدهــاء والكياســة ، وبالثقافــة والمــوروث 
العربــي هــي الوثيقــة التــي يحملهــا المبعــوث وتعطيــه الحمايــة والامــان ، وهــي ترتبــط بالتواصــل 

والحــوار والمفاوضــة)	(
ان الدبلوماســية هــي عمليــة الاتصــال والتفــاوض ، قصــد إدارة العلاقــات مــع الاطــراف 
الدوليــة الاخــرى، وتســوية وتنظيــم هــذه العلاقــات بواســطة المبعوثيــن الدبلوماســيين ، وهــي أداة 
تنفيــذ السياســة الخارجيــة ، وبقــدر مــا تتقيــد بالقانــون الدولــي والاعــراف الا انهــا تبقــى تعتمــد 

علــى المهــارات الفرديــة للدبلوماســيين)	(
وعبــر تاريخهــا ، مــرت الدبلوماســية بعــدة تحديثــات واكبــت التطــورات التــي شــهدتها 
الانسانية في تاريخها ، وظهرت انواع عدة للدبلوماسية ، منها: التقليدية والحديثة والمعاصرة:

امــا الدبلوماســية التقليديــة فهــي قــد بــدأت مــع تاســيس كيانــات الحضــارات القديمــة 
هــذه   ، والكنعانييــن  والفينيقيــن  والفراعنــة  والأشــوريين  والأكدييــن  الســومريين  كحضــارات   ،
الحضــارات شــهدت اتصــالات فيمــا بينهــا عبــر مبعوثيــن خاصيــن يقومــون بمهمــة الاتصــال 
والتمثيــل والتفــاوض وعقــد الاتفاقيــات والتحالفــات والهدنــة ، وغيرهــا مــن التعامــلات الاخــرى 
ــم القديــم، وكان المبعــوث الدبلوماســي يقــدم  التــي تتفــق مــع مســتوى التطــور التقنــي فــي العال
خــلال جولاتــه نتائــج زياراتــه للحاكــم بوصفــه مبعوثــا لــه ، وطــورت الاعــراف تعامــلات خاصــة 
مــع العمــل الدبلوماســي اذ يتمتــع المبعــوث بحصانــات شــخصية حتــى وقــت الحــروب بيــن تلــك 

الكيانــات الحضاريــة ، بوصفــه مبعــوث الحاكــم شــخصيا)	( 
فــي حيــن ان الدبلوماســية الحديثــة قــد تطــورت فــي اعقــاب عصــر النهضــة فــي اوروبــا، 
فبعــد ان كانــت الدبلوماســية التقليديــة غيــر دائمــة ، اتجهــت الــدول الــى إلــى الدبلوماســية 
المســتقرة و الدائمــة مــن خــلال إقامــة الســفارات و اعتمــاد البعثــات الدبلوماســية الدائمــة، وهــو 
)	( عدنــان عبــاس النقيــب، دور المنظمــات الدوليــة فــي تفســير معاهداتهــا المنشــئة، مجلــة العلــوم السياســية،العدد 		 ، جامعــة 
بغــداد ، 2	20 ، ص			. وايضــا : عدنــان زهــران، التنظيــم الدولــي والمنظمــات الدوليــة المعاصــرة، دار زهــران للنشــر والتوزيــع 

، عمــان ، 		20، ص2	.
)	( صلاح محمد عبد الحميد، فن التفاوض والدبلوماسية، مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع ، القاهرة ، 2	20، ص2	.

)	( يوجــد تعريفــات عديــدة للدبلوماســية ومنهــا علــى ســبيل المثــال : يــرى الدبلوماســي البريطانــي هارولــد نيكلســون: » انهــا ادارة 
العلاقــات بيــن الــدول عــن طريــق المفاوضــة عبــر الســفراء والممثليــن الدبلوماســيين » .

عبدالعزيــز ناصــر عبدالرحمــن العبيــكان ، الحصانــات والامتيــازات الدبلوماســية والقنصليــة فــي القانــون الدولــي، العبيــكان، الريــاض، 
	200 ، ص		.

)	(  ســعيد أبــو عبــاه ، الدبلوماســية تاريخهــا مؤسســاتها أنواعهــا قوانينهــا ، دار الشــيماء للنشــر والتوزيــع ، قلقيليــة ـ فلســطين ، 
	200 ، ص 		 . وايضــا : عبــد الفتــاح علــي الرشــدان و محمــد خليــل الموســى ، أصــول العلاقــات الدبلوماســية و القنصليــة ، 

المركــز العلمــي للدراســات السياســية ، عمــان ، 	200 ، ص 		 .
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اتجــاه اســتقر بعــد عقــد معاهــدة ويســتفاليا عــام 				 ، وكانــت البعثــات تقــوم بمهــام مختلفــة 
ومنهــا اســتمرار التواصــل وتمثيــل مصالــح دولهــا لــدى الــدول الاخــرى ، الــى جانــب مراقبــة 
بعضــا البعــض ، وقــد اقــرت الــدول الاوروبيــة بوصفهــا ابــرز الكيانــات السياســية فــي ذلــك 
الوقــت )مــع عــدد قليــل مــن الــدول الاخــرى خــارج اوروبــا ومنهــا الصيــن والدولــة العثمانيــة 
واثيوبيــا وغيرهــا ( ، واخــذت الاعــراف الدبلوماســية تتطــور ، ومنهــا ان المبعــوث اصبــح يمثــل 
دولتــه وليــس شــخص الحاكــم بالتــدرج ، وازدادت حصانــات وامتيــازات البعثــة الدبلوماســية 
، وصــولا الــى مؤتمــر فينــا عــام 				 عندمــا تــم اعــادة النظــر بالبعثــات الدبلوماســية وتــم 
تصنيــف المبعوثيــن الدبلوماســيين وفقــا لتقســيم كلاســيكي يتناســب مــع مســتوى التطــور فــي 
القانــون الدولــي انــذاك ، واصبــح المعتمــد الدبلوماســي يمثــل الدولــة ، واصبحــت الدبلوماســية 
مهنــة رغــم ان اختيــار الدبلوماســيين كان يتــم مــن قبــل رئيــس الدولــة مــن بيــن المقربيــن لديــه 
مــن نبــلاء أو قضــاة أو تجــار، الا ان الدبلوماســية بقــت مطبوعــة بســمة الســرية، اي انهــا 

مهنــة ووظيفــة خاصــة بعيــدة عــن ملاحظــة الــراي العــام وتاثيــره)	(.
والتطــور الاخــر الــذي حــدث علــى الدبلوماســية هــو مــا اصطلــح عليــه الدبلوماســية 
المعاصــرة ، وهــو صاحــب تطــورات مهمــة حدثــت فــي المجتمــع الدولــي ، فســابقا كان تاثيــر 
الدبلوماســية محــدود والتاثيــر المهــم هــو للقــوة العســكرية ، فــي حيــن ان الدبلوماســية كانــت 
سرية وشخصية ، الا انه منذ الحرب العالمية الاولى اخذت تظهر سلبيات كثيرة للعلاقات 
الســرية بيــن الــدول ، وظهــر ايضــا تاثيــر للمنظمــات الدوليــة ، ورســوخ اكبــر للقانــون الدولــي 
، وادراك لمخاطــر النــزوع للقــوة العســكرية فــي العلاقــات بيــن الــدول ، والاهــم مــن ذلــك اعيــد 
ربــط الدبلوماســيين وانشــطهتم بسياســات الحكومــات القابلــة للمراجعــة بفعــل ظهــور الســلطة 
التشــريعية كقوة مراقبة مســتقلة عن ســلطة الحاكم ، كما ان الاعلام اخذ يبرز بشــكل متدرج 
واصبــح يتنــاول كل الموضوعــات المتصلــة بسياســات الحكومــات ، والاكثــر منــه ان تمثيــل 
الدولــة اصبــح لا يعتمــد علــى وجــود شــخص رئيــس البعثــة الــذي يتمتــع بمهــارات خاصــة 
انمــا اصبــح عبــارة عــن عمليــة فنيــة مترابطــة تتطلــب عــدد كبيــر مــن المهــارات والالتزامــات 
الفنيــة التــي تفــرض علــى الدولــة ان تهتــم بموضوعــات متعــددة فــي علاقاتهــا بغيرهــا ، حتــى 
اصبحــت لــدى اغلــب الــدول وزارات خاصــة بــادراة ملــف العلاقــات الخارجيــة ، الــى جانــب 
اتســاع نطــاق الــدول التــي ظهــرت وتتمتــع باســتقلالها ، وعــدم حصرهــا بالــدول الاوروبيــة رغــم 
ان اغلــب قواعــد العمــل الدبلوماســي واعرافــه كانــت اوروبيــة ، ثــم جــاء التطــور الاهــم عندمــا 
اصبــح مــن اليســير تنقــل رؤســاء الــدول وملوكهــا باســتخدام وســائل النقــل الحديثــة ، واصبحــوا 
يقومــون بمهمــة عقــد الاتفاقــات والحــوار المباشــر مــع نظرائهــم فــي الــدول الاخــرى بعــد ان 
تقــوم البعثــات السياســية بمهمــة الترتيــب لتلــك الاتفاقــات ، او يقومــون بمهمــة تمثيــل الــدول 

فــي اللقــاءات متعــددة الاطــراف)	(.
ان لقــاءات القمــة او اللقــاءات متعــددة الاطــراف كثيــرا مــا تهيــئ لبــروز اعــراف فــي 
)	( ســعيد أبــو عبــاه ، الدبلوماســية تاريخهــا مؤسســاتها أنواعهــا قوانينهــا ، مصــدر ســبق ذكــره ، ص		. وايضــا : عبــد الفتــاح 

علــي الرشــدان و محمــد خليــل الموســى ، أصــول العلاقــات الدبلوماســية و القنصليــة ، مصــدر ســبق ذكــره ، ص 		
)	( عدنان عبد الله رشيد، دور الدبلوماسية المعاصرة في تعزيز العلاقة بين القانون الدولي العام والقانون الدستوري ، المركز 

العربي للنشر والتوزيع ، القاهرة ، 		20 ، ص		.
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العلاقــات الدوليــة ، او ربمــا تهيــئ لبــروز قواعــد جديــدة فــي العلاقــات بيــن الــدول او حتــى 
لبــروز قواعــد قانونيــة دوليــة منظمــة فــي العلاقــات الدوليــة)0	(.

ان تحليــل مهمــة الدبلوماســية فــي عالــم اليــوم مــن حيــث الانشــطة والمهــام التــي تقــوم 
بهــا ، انمــا نجــد انهــا تقــع تحــت عــدة عناويــن ومنهــا : الاتصــال والتمثيــل والمفاوضــة ومراقبــة 
الالتــزام بالاتفاقــات)		(، فالدولــة اولًا لا يمكنهــا ان توجــد وتعيــش منعزلــة عــن العالــم الخارجــي 
، ولا يمكنهــا ان تبقــى تراقــب بــكل مؤسســاتها الــدول الاخــرى ، ونظــرا لحجــم الكلــف المترتبــة 
علــى ان تكــون الدولــة حاضــرة فــي التفاعــلات الدوليــة فانهــا تلجــأ الــى انشــاء بعثــات سياســية 
فــي الــدول الاخــرى ، وهــي بعثــات مختصــة بالقيــام بالعمــل السياســي وحمايــة مصالــح الدولــة 
وتعزيزهــا فــي الــدول الاخــرى ، والقيــام بــكل مــا يلــزم للقيــام بالمهــام التــي حــددت باتفاقيــة فينــا 
للعلاقــات الدبلوماســية لســنة 				 او للعلاقــات القنصليــة لســنة 				، او مــا اســتقرت 
عليــة العلاقــات الدوليــة مــن اتفاقــات اخــرى او اعــراف، وبالعمــوم تتحــدث اتفاقيــة فينــا لســنة 
				 عــن كــون البعثــة السياســية مســؤولة عــن عــدد مــن المهــام ومنهــا : تمثيــل مصالــح 
الدولــة لــدى الغيــر المعتمــد لهــا ، وحمايــة مصالــح الدولــة ورعاياهــا لــدى الغيــر ، والتفــاوض مــع 
الغيــر ، واســتطلاع الاحــوال لــدى الغيــر بمــا يمكــن الدولــة صاحبــة البعثــة مــن اتخــاذ القــرارات 
السياســية  الشــؤون  فــي كل  الوديــة  العلاقــات  الغيــر ، وتعزيــز  مــع  فــي علاقاتهــا  الســليمة 
والعســكرية والاقتصاديــة والثقافيــة ، اي ان الهــدف هــو التمثيــل وحمايــة المصالــح ، والوســائل 
هــي المفاوضــة والتواصــل والحــوار وجمــع البيانــات ،.. وبالمقابــل فــان للبعثــات السياســية 
حصانــات وامتيــازات ، الا ان للــدول المســتضيفة للبعثــة حــق رفــض او قبــول اعضــاء البعثــة 

او بعضهــم)2	(

)0	( جيفــري إليــن بيجمــان، الدبلوماســية المعاصــرة: التمثيــل و الاتصــال فــي دنيــا العولمــة، ترجمــة محمــد صفــوت حســن ، دار 
الفجــر للنشــر والتوزيــع ، عمــان ، 		20، ص			.

)		( للتوســع ينظــر: هيثــم احمــد علــى، الحمايــة الدبلوماســية فــي القانــون الدولــي والممارســة الدوليــة ، حميثــرا للنشــر والتوزيــع ، 
القاهــرة ، 		20 ، ص	 ومــا بعدهــا .

)2	( محمد نعمان جلال ، الاســتراتيجية والدبلوماســية والبروتوكول بين الإســلام والمجتمع الحديث ، المؤسســة العربية للدراســات 
والنشر ، بيروت ، 	200، ص	20-	20.



)9
د )

لعد
ة ا

سي
سيا

 ال
وم

لعل
 وا

ون
قان

 ال
لية

ة ك
جل

  م

259

التحول الدبلوماسي : قراءة في اتجاهات الدبلوماسية العراقيةالملف السياسي

ثانياً - المركزية في الدبلوماسية العراقية بعد العام 	200

يعــد العــراق واحــد مــن الــدول التــي تاسســت فــي اعقــاب الحــرب العالميــة الاولــى ، 
واسســت لهــا بعثــات دبلوماســية فــي عــدد مــن الــدول الاخــرى ، وانشــات لذلــك وزارة معنيــة 
بالشــان الخارجــي وبعثــات دبلوماســية مــع الــدول التــي يتــم تبــادل الاعتــراف الدبلوماســي 

بوجودهــا .
وتعــد وزارة الخارجيــة العراقيــة مــن الــوزارات صاحبــة الارث والتقاليــد المهمــة بالعمــل 
والحزبيــة  الايديولوجيــة  التوجهــات  السياســية وســيطرة  الاوضــاع  ان  ، ورغــم  الدبلوماســي 
ضغطــت علــى عمــل الــوزارة فــي العقــود الاخيــرة الا انهــا بقــت محافظــة علــى كونهــا اداة مهمــة 

لتنفيــذ العمــل الدبلوماســي .
ان واحــدة مــن اهــم الضغــوط التــي تعــرض لهــا العــراق المتصلــة بالعمــل الدبلوماســي 
هــو مــا حصــل فــي العــام 0			 عندمــا فــرض علــى العــراق منظومــة عقوبــات شــاملة ، قــادت 
الــى تقلــص العمــل الخارجــي للبلــد ، ثــم جــاءت احــداث العــام 	200 لتقــود الــى نتيجــة فيهــا 
بعــض الســلبيات المتمثلــة بحالــة ضعــف الاســتقرار السياســي والامنــي ، والاربــاك فــي التوجــه 
نحــو اقامــة علاقــات مســتقرة ومصلحيــة مــع العالــم الخارجــي وخاصــة فــي البيئــة الاقليميــة .

ان تتبع حالة الدبلوماسية في البلد في العقود الاخيرة يلاحظ الاتي :
في العهد الجمهوري - قبل العام 	200 ، اتجه العراق الى جعل العمل الدبلوماسي 
ضمــن اعمــال ومهــام وزارة الخارجيــة واذرعهــا مــن البعثــات الدبلوماســية ، ضمــن توجهــات 
عامــة فــي المجتمــع الدولــي بجعــل العمــل الدبلوماســي مــن المهــام الســيادية الحصريــة التــي 
تقتــرن بــاداء الحكومــات ، ومختــص بتنفيــذه وزارة الخارجيــة واذرعهــا مــن البعثــات السياســية 
، ولــم يحــد عــن هــذا الا عــدد مــن الــدول التــي تمتلــك عــدد مــن الــوكالات العالميــة التــي تقــدم 
المســاعدات المختلفــة ومنهــا التنمويــة والانســانية وغيرهــا ، ومثالــه الولايــات المتحــدة التــي 
لديها كل من : الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ، و المعهد الديمقراطي الوطني 
للشــؤون الدوليــة NDI ، و المعهــد الجمهــوري الدولــي IRI ، وعــدد اخــر مــن الــدول الكبــرى 

المهتمــة بالحصــول علــى النفــوذ والتاثيــر عالميــا)		(.
ورغــم مــا احــاط بالعــراق خــلال مــدة فــرض العقوبــات عليــه الا انــه اســتمر بنهــج الادارة 
المركزيــة للعمــل السياســي ، لان النظــام محكــوم بنظــام الــولاء فــي ادارة السياســة ، وفــي 
العــام 	200 تغيــر النظــام السياســي ، ووجــدت المؤسســات الحكوميــة نفســها فــي بيئــة جديــدة 
لــم تالــف اغلــب تفاصيلهــا منــذ العــام 				 ، الــذي اطــاح بالحكــم الملكــي وفــرض الحكــم 
الجمهــوري المركــزي علــى البــلاد ، واذا مــا اســتثنينا المــدة بيــن عامــي 	200- 	200 ، 
بوصــف مــن يمتلــك الصلاحيــة فــي ادارة البلــد هــي قــوة الاحتــلال ، قبــل ان يعــاد الاعتبــار 
المتــدرج للمؤسســات الحكوميــة العراقيــة لتســيير الشــان السياســي ، فــان التوجــه العــام فــي 
)		( ثريــا احمــد البــدوي ، الجهــود التســويقية للدبلوماســية العامــة الامريكيــة عبــر شــبكات التواصــل الاجتماعــي ، مجلــة رؤى 
اســتراتيجية ، العــدد 0	 ، مركــز الامــارات للبحــوث والدراســات الاســتراتيجية ، ابريــل 		20 ، ص		. وايضــا : طالــب غلــوم 
طالــب، اســتراتيجية تطويــر إمكانيــات القُــوّة الناعمــة ، رســالة ماجســتير ، كليــة محمــد بــن راشــد لــلادارة الحكوميــة ، دبــي ، 		20 

، ص		 .
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ادارة الملــف الدبلوماســي خــلال المــدة بيــن عامــي 	200- 		20 كان مصحــوب بوجــود 
تاثيرامريكــي ، بحكــم ان القــوات الامريكيــة كانــت حاضــرة فــي ادارة البلــد بصــورة او باخــرى 
بنــاء علــى تخويــل مــن الحكومــة العراقيــة مســنود بموافقــة مجلــس الامــن وصــولا الــى عــام 
		20 عندمــا تــم انهــاء عمــل القــوات المتعــددة الجنســية واتمــام انســحاب القــوات الامريكيــة 

مــن العــراق . والتوجــه الدبلوماســي العراقــي كان يعمــل خــلال تلــك المــدة وفقــا للاتــي :
اقــر العــراق الدســتور الاتحــادي نهايــة العــام 	200 ، وفيــه اقــر ان العــراق بلــد فيــه 
اكثــر مــن مســتوى للســلطات : ســلطة اتحاديــة وســلطة اقاليــم ومحافظــات خــارج دائــرة الاقاليــم 
، وســلطة ادارات محليــة ، وكل منهــا تتمتــع باختصاصــات محــددة فــي الشــان الخارجــي ، 
فالحكومــة الاتحاديــة لديهــا ســلطات مقيــدة بموجــب المادتيــن 0		 مــن الدســتور الاتحــادي 
)تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الاتية : اولا: رسم السياسة الخارجية 
والتمثيــل الدبلوماســي والتفــاوض بشــأن المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة وسياســات الاقتــراض 
والتوقيــع عليهــا وابرامهــا ورســم السياســة الاقتصاديــة والتجاريــة الخارجيــة الســيادية ()		(، فــي 
حيــن تذهــب المــادة 0	 مــن الدســتور الاتحــادي الــى ان اختصــاص الحكومــة الاتحاديــة 
هــي : ) يمــارس مجلــس الــوزراء الصلاحيــات الاتيــة : اولا: تخطيــط وتنفيــذ السياســة العامــة 
للدولــة والخطــط العامــة والاشــراف علــى عمــل الــوزارات والجهــات غيــر المرتبطــة بــوزارة . .. 
، سادســا: التفــاوض بشــأن المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة والتوقيــع عليهــا أو مــن يخولــه ( 
)		(، امــا الاقاليــم والمحافظــات فانــه بموجــب المــادة 			 مــن الدســتور الاتحــادي : )كل 

مــا لــم ينــص عليــه فــي الاختصاصــات الحصريــة للســلطات الاتحاديــة يكــون مــن صلاحيــة 
الاقاليــم والمحافظــات غيــر المنتظمــة فــي اقليــم والصلاحيــات الاخــرى المشــتركة بيــن الحكومــة 
الاتحاديــة والاقاليــم تكــون الأولويــة فيهــا لقانــون الاقاليــم والمحافظــات غيــر المنتظمــة فــي 
اقليــم فــي حالــة الخــلاف بينهمــا ()		(، فــي حيــن ذهبــت المــادة 	2	 مــن الدســتور الاتحــادي 
الــى ان للاقاليــم ســلطة تتمثــل بالاتــي : ) رابعــاً: تؤســس مكاتــب للاقاليــم والمحافظــات فــي 
الســفارات والبعثــات الدبلوماســية لمتابعــة الشــؤون الثقافيــة والاجتماعيــة والانمائيــة ()		(، وتلــك 
الصلاحيــات المتشــعبة فــي الدســتور الاتحــادي تؤســس لنظــام لا مركــزي فــي ادارة كل شــؤون 
البلــد ، لان الســلطات الاتحاديــة قلصــت الــى تســعة صلاحيــات فقــط بموجــب المــادة 0		 مــن 
الدســتور ، وتركت باقي الســلطات للاقاليم والمحافظات ، وطالما ان الاختصاص الاتحادي 
فــي العمــل الدبلوماســي هــو : رســم الخــط العــام للسياســة الخارجيــة ، والتمثيــل الدبلوماســي 
، والتفــاوض علــى الاتفاقــات الدوليــة ، والاقتــراض الخارجــي ، ومــا عــداه فانــه اختصــاص 
للســلطات الاخــرى الادنــى مــن الســلطات الاتحاديــة ، كونــه يفــرض علــى الســلطات الادنــى ان 
تنظــم شــانها لان تديــر مصالــح متعــددة فــي البيئــة الخارجيــة ليــس بصيغــة اظهــار الهويــات 
الفرعيــة  بقــدر مــا هــو البحــث عــن خيــارات اضافيــة تدعــم العــراق ككل ، لان النــص يتحــدث 
عــن : )لمتابعــة الشــؤون الثقافيــة والاجتماعيــة والانمائيــة( ، التــي ســحبها الدســتور الاتحــادي 

)		( المادة 0		 / اولا ، دستور جمهورية العراق الاتحادي لسنة 	200 .
)		( المادة 0	 ، دستور جمهورية العراق الاتحادي لسنة 	200 .

)		( المادة 			 ، دستور جمهورية العراق الاتحادي لسنة 	200 .

)		( المادة 	2	 ، دستور جمهورية العراق الاتحادي لسنة 	200 .
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مــن اختصــاص الســلطات الاتحاديــة  كعمــل تشــريعي او كعمــل تنفيــذي .
ان وظائــف وزارة الخارجيــة والبعثــات الدبلوماســية بقــت محــددة بموجــب نصــوص 
قوانيــن داخليــة واخــرى خارجيــة ، فداخليــا هنالــك قانــون الســلطة التنفيذيــة فــي العــراق رقــم 
0	 النافــذ لســنة 				 الــذي ينظــم عمــل الــوزارة واختصاصاتهــا ومنهــا وزارة الخارجيــة ، 
وصــدر نظــام رقــم )		( لســنة 		20 المعــدل الــذي ينظــم الكثيــر مــن تفاصيــل عمــل الــوزارة 
، وخارجيــا فــان عمــل البعثــات الدبلوماســية محكومــة بالقانــون الدولــي ومنــه : معاهــدة فينــا 
للعلاقات الدبلوماســية لســنة 				 ومعاهدة فينا للعلاقات القنصلية لســنة 				 ، ناهيك 
عــن ميثــاق الامــم المتحــدة لســنة 				 ، والقواعــد والاعــراف فــي القانــون الدولــي ، فكلهــا 
تفــرض علــى الــدول وبعثاتهــا السياســية التقيــد بحــدود معينــة فــي العلاقــات الدبلوماســية مــع 

الــدول الاخــرى .
خــلال المــدة بيــن عامــي 	200- 		20 حققــت الدبلوماســية العراقيــة انجــازات مهمــة 
ــم بالوضــع الجديــد فــي  علــى صعيــد انفتــاح العــراق علــى البيئــة الدوليــة واعتــراف دول العال
البــلاد ، والتعامــل مــع مشــاكل ملحــة ومنهــا : خفــض نســب الديــون علــى البــلاد ، وادانــة 

الارهــاب الــذي يتعــرض لــه العــراق .
فــي العــام 2	20 اصبــح العــراق اكثــر تحــررا مــن القيــود الامريكيــة ، كمــا انــه انفــك 
مــن قيــود الفصــل الســابع مــن ميثــاق الامــم المتحــدة بعــد ان نظــم مســالة الديــون والتعويضــات 
وملفــات اخــرى مــع الكويــت ، بموجــب قــرار مجلــس الامــن رقــم 	0	2 لســنة 		20 ، 

والقــرار رقــم 0		2 لســنة 		20 ، والقــرار 0		2 لســنة 		20 )		(.
ــد  فــي العــام 		20 شــهد العــراق ازمــة كبيــرة تمثلــت بتفاقــم المشــاكل حتــى وجــد البل
نفســه امــام مشــكلة خطيــرة تتعلــق بوجــوده ، فاغلــب مــا تــم تاسيســه مــن عمليــة سياســية لــم 
تعــد تصلــح لادارة البلــد بســبب كثــرة الاختناقــات ، والتــي انتهــت الــى خــروج عــدد مــن مــدن 
العــراق مــن ســيطرة الحكومــة الاتحاديــة ، وتمــدد تنظيــم داعــش فيهــا ، وهــو مــا دفعــه الــى 
تلمــس الحصــول علــى الدعــم الخارجــي ، وهــو مــا قــاد الــى تاســيس التحالــف الدولــي فــي عــام 
		20 ، والــذي قــدم الكثيــر مــن الدعــم السياســي والامنــي للحكومــة العراقيــة لكــي تســتعيد 

ســيطرتها علــى المــدن التــي خرجــت عــن الســيطرة فــي العــام 		20 .
تطــورت الدبلوماســية خــلال العقــود الاخيــرة بشــكل كبيــر ، وخلالــه اتجهــت الــدول 
الفاعلــة الــى اعتمــاد كل الادوات فــي ســبيل تحقيــق مصالحهــا ، الا ان مــا لا يمكــن تجــاوزه 
: ان الدبلوماســية هــي عمــل دولــي لادامــة او لفتــح قنــوات اتصــال مــع الغيــر ، بمــا يعــزز 
نجــح  الجانــب  هــذا   ،  ))		(( ســلميا  المتناحــرة  الــدول  بيــن  النزاعــات  لتســوية  او  العلاقــات 
)		( نــص القــرار 0		2 لســنة 		20 بموجــب الوثيقــة : S / RES/0		2 )		20(، وايضــا : محمــود خليــل ، و ســهاد 
حســن ، خــروج العــراق مــن الفصــل الســابع، مجلــة العلــوم القانونيــة ، العــدد 		 ، جامعــة بغــداد ، 		20 ، ص		. وايضــا : 
رزاق حمــد العــوادي ، وجهــة نظــر قانونيــة بشــان القــرار 	0	2 لعــام 		20 الصــادر مــن مجلــس الامــن بشــأن العــراق، بتاريــخ 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=367000&r=0 	 تمــوز 		20 ، علــى الرابــط:
)		( لويــس ديامونــد ، و جــون ماكدونالــد ، الدبلوماســية متعــددة المســارات، ترجمــة عبدالكريــم ناصيــف ، دار الفرقــد للطباعــة 

والنشــر والتوزيــع، دمشــق ، 		20 ، ص2	. وايضــا :
Volker Stanzel (Ed.), New Realities in Foreign Affairs: Diplomacy in the 21st Century, German 
Institute for International and Security Affairs, November 2018, p: 11 -7.
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العــراق فــي جــزء منــه واخفــق فــي جــزء اخــر ، اذ نجــح فــي التعامــل الدبلوماســي مــع الغيــر 
بوصــف الدبلوماســية جــزء مــن مهــام تقليديــة للحكومــة ، الا انــه اخفــق فــي منــح حريــة اكبــر 
ومرونــة للمؤسســات غيــر الحكوميــة فــي ان تكــون مبعــوث دبلوماســي ضمــن مســارات موازيــة 

للدبلوماســية الحكوميــة او المركزيــة .
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ثالثا-التحولات في البيئتين العراقية والدولية
وضرورات اصلاح الدبلوماسية العراقية

ان تتبــع مــا جــرى علــى الصعيديــن العراقــي والدولــي خــلال العقــود القليلــة الماضيــة 
ســنجد انــه علــى الصعيــد الدولــي فــان العالــم انتقــل مــن نظــام ثنائيــة القطــب عــام 0			 
الــى حالــة احاديــة القطــب)20(، واســتمر الحــال الــى عــام 	200 عندمــا حــدث التغيــر الاول 
المهــم فــي اوضــاع العالــم عندمــا وقعــت احــداث 		 ايلــول 	200 ، والتــي اشــرت تحــول 
فــي السياســات الامريكيــة مــن اعتمــاد الــردع والاحتــواء فــي التعامــل مــع عالــم مــا قبــل العــام 
	200 الــى اعتمــاد الاســتباقية ثــم الوقائيــة فــي عالــم مــا بعدهــا)	2(، واعتمــاد صيــغ جديــدة 
للحــروب مــع اعــداء غيــر محــددي الهويــة ، وهــي مــا عرفــت باســم الحــروب اللامتماثلــة 
او حــروب الجيــل الرابــع التــي ليــس للعــدو فيهــا شــكل ثابــت ، ولا يتبنــى قواعــد الحــرب 

التقليديــة)22(. 
بالمقابــل ، فــان الاوضــاع السياســية العالميــة كانــت تشــهد مزيــدا مــن التوتــر العالمــي 
بيــن الولايــات المتحــدة وحلفاءهــا مــن جهــة وبيــن روســيا وعــدد قليــل مــن الــدول الحليفــة مــن 
جهــة اخــرى ، وكانــت الاوضــاع الامنيــة العالميــة تشــهد تحــول فــي صيــغ التعامــل مــع الامــن 
، فاغلــب الجيــوش امتلكــت اســلحة كثيــرة ومدمــرة ، الا انهــا صــارت تتحــول فــي توجهاتهــا 
نحــو القــدرة علــى ادارة حــروب صغيــرة ومــن غيــر تبنــي خيــار الحــرب علــى الــدول الاخــرى 
، وذلــك عبــر ادارة عمليــات قتاليــة تحــت عناويــن محاربــة تحديــات امنيــة ومنهــا الارهــاب 
والجماعــات المتشــددة وغيرهــا ، وذلــك باســتخدام الطائــرات مــن دون طيــار او اســتخدام 
القــوات الخاصــة المحمولــة جــوا ، او اســتخدام الشــركات الامنيــة )التــي تتجــه الــى ان تكــون 
متعــددة الجنســيات( او اســتخدام الضربــات الســيبرانية لمراكــز قيــادة واتصــال الخصــم ، .. 
فــي حيــن اكتفــت بعــض الــدول بانشــاء اذرع عقائديــة او ولائيــة لادارة الحــروب بالنيابــة عنهــا 
فــي ســاحات اخــرى بعيــدة عــن اراضيهــا حتــى لا تتحمــل نتائــج قانونيــة دوليــة عــن اعــلان 
)20( صيغــة ثنائيــة القطــب اســتمرت خــلال مــدة الحــرب البــاردة بيــن عامــي 				- 0			 ، والبعــض يقــول انهــا الــى لحظــة 
انهيــار جــدار برليــن عــام 				 ، واخــرون يقولــون انهــا الــى لحظــة تفــكك الاتحــاد الســوفيتي عــام 				 ، لتبــدء مرحلــة اوضــاع 
عالــم الاحاديــة القطبيــة التــي لــم تســتطع ان تؤســس لنظــام عالمــي مســتقر انمــا كانــت مرحلــة مؤقتــة ســتنفتح علــى التعدديــة القطبيــة 
، او عالــم بــلا قطــب . ينظــر مثــلا :هنــري كيســنجر ، النظــام العالمــي: أفــكار حــول طبيعــة الأمــم ومســار التاريــخ، ترجمــة اشــرف 

راضي ، ط2 ، دار كنوز للنشــر والتوزيع ، عمان ، 		20 ، ص		.
)	2( كانــت اهــم السياســات فــي عالــم الحــرب البــاردة هــي المعتمــدة علــى الــردع )منــع الاخــر مــن القيــام بشــيء غيــر مرغــوب او 
دفعــه للقيــام بشــيء مرغــوب مــن قبــل مــن ينفــذ تلــك السياســة(، او الاحتــواء )حصــر الاخــر ضمــن نطــاق حــدود حركــة سياســية 
وجغرافيــة لا يمكنــه ان يتوســع خارجهــا باعتمــاد اســلوب الاحــلاف والقواعــد العســكرية ومناطــق النفــوذ(، وتــم الاتجــاه الــى صيغــة 
الحــرب الاســتباقية )اســتباق الخصــم باجــراءات عســكرية ســريعة ومباغتــة لتحقيــق كســب ســريع( او الحــروب الوقائيــة )منــع تحــول 
خصــم لاحقــا الــى عــدو قــادر علــى القيــام بفعــل عســكري حتــى وان لــم يكــن قــد تبنــى سياســات للحــرب (، وهــو تحــول عميــق فــي 
الافــكار السياســية للتعامــل مــع الغيــر نفذتهــا الولايــات المتحــدة فــي افغانســتان عــام 	200 اولا ثــم العــراق عــام 	200 . ينظــر 
مثــلا : رضــا هــلال ، الحــرب الامريكيــة العالميــة، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، القاهــرة ، 	200، ص2	. وايضــا : نبيــل 

راغــب، الغيبوبــة العربيــة ، دار الغريــب للطباعــة والنشــر والتوزيــع، القاهــرة ، 	200 ، ص			.
)22(  حنــان أبــو الضيــاء، جواســيس الجيــل الرابــع مــن الحــروب: الطابــور الخامــس.. مــن شاشــات الفضائيــات إلــى المياديــن 
، كنــوز للنشــر والتوزيــع ، القاهــرة ، 		20 ، ص	-	. وايضــا : حمــدي بشــير علــي، العنــف المقــدس: النفــوذ الاقتصــادي 

للميليشــيات والأمــن الإقليمــي، العربــي للنشــر والتوزيــع ، القاهــرة ، 		20 ، ص			 .
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الحــرب)	2(.
والــى جانــب ذلــك كان الاقتصــاد العالمــي يشــهد تطــورات كبيــرة ، فمــن جهــة فــان اغلــب 
التفاعلات الاقتصادية والصناعية والمالية ســحبت من يد الدولة واصبحت بيد الاســتثمار او 
الشــركات والمصــارف الكبــرى ، المحميــة بشــركات الدعايــة والاعــلان التــي تــروج للاســتهلاك 
، وفتحــت اغلــب الحــدود ، وتــم حمايــة الملكيــة الفكريــة ، وهــو مــا يجعــل العالــم ســوق واحــدة 
، تــؤدي فيــه العمــلات الكبــرى : الــدولار واليــورو والجنيــه الاســترليني واليــن اليابانــي ودخــل 
معهــا اليــوان الصينــي ، ادوار العمــلات التــي تفــرض شــروطها علــى كل العمــلات الاخــرى)	2(

الــى جانــب مــا تقــدم فــان الاعــلام والانترنــت فتحــت افــاق كبيــرة فــي نقــل المعلومــات ، 
اذ ان اي حــدث يقــع فــي اي مــكان فــي العالــم يصبــح تحــت الاضــواء بفعــل وســائل واليــات 
بســيطة للنشــر ، وهــو مــا يمكــن ان يســبب ازمــة عالميــة ، ويمكــن ان يخلــق راي عــام بغضــون 
مــدة قصيــرة جــدا ، واصبحــت السياســة عمومــاً معرضــة لضغــط وســائل الاعــلام ومــا متــاح 
مــن خــواص لنقــل ونشــر المعلومــات عبــر الانترنــت)	2( يبقــى هنــاك الدبلوماســية التــي تقــوم بهــا 
وزارات الخارجيــة والبعثــات السياســية ، التــي هــي الاخــرى وجــدت نفســها فــي العقــود الاخيــرة 
امــام تطــورات ، فمــن جهــة فــان عمــل الدبلوماســية تعــرض للانكشــاف الحــاد فــي عهــد وثائــق 
ويكيليكــس التــي كشــفت الكثيــر مــن تفاصيــل العمــل الدبلوماســي)	2(، ومــن جهــة اخــرى فــان 
مهمتهــا التواصــل وحمايــة المصالــح والمفاوضــة فــي المقــام الاول ، وهــذه المهــام صــار ينافــس 
الدبلوماســية عليهــا وســائل اخــرى ، منهــا القمــم السياســية لرؤســاء الــدول الثنائيــة والمتعــددة 
الاطــراف ، الا انــه بالمقابــل فــان الغايــة مــن الدبلوماســية يمكــن ان تنفــذ عبــر وســائل اخــرى 
بصــورة اكثــر فاعليــة واقــل كلفــة واســرع فــي الحضــور والتاثيــر مــن وزارة الخارجيــة والبعثــات 
السياســية ، وهــو مــا صــار يعــرف بالمســار المتعــدد للدبلوماســية الــذي يركــز علــى النتيجــة 

وليــس الاجــراءات .
ان تحليل مســار الدبلوماســية العالمية او دبلوماســية القرن الواحد والعشــرين فالملاحظ 
ان اصــل المهمــة ابتعــدت عــن الاصــل الــذي اشــتقت منــه : دبلــوم، أي الوثيقــة الرســمية 
التــي تمنــح للمبعوثيــن الرســميين لاعتمادهــم لــدى ســلطات الدولــة المضيفــة لهــم ، ورغــم ان 
الكثيــر مــن المختصيــن مــا زال يــرى ، ومنهــم الســفير المغربــي الســابق الدكتــور عبــد الهــادي 
بوطالــب فــي كتابــه )مســار الدبلوماســية العالميــة ودبلوماســية القــرن الواحــد والعشــرين ( : » 

)	2( حمدي بشير علي ، العنف المقدس: النفوذ الاقتصادي للميليشيات والأمن الإقليمي، مصدر سبق ذكره ، ص0		.
وايضــا : بشــير زيــن العابديــن، إدارة المشــاريع السياســية فــي عالــم عربــي متحــول، مركــز شــارك ، لنــدن 

، 2020، ص27.
)	2( أحمــد صالــح اليمنــي، فــي أحضــان الشــيطان ، رؤيــة فــي نظــام العالــم الجديــد وشــريحة البيوتشــيب، ط	 ، المكتــب الجامعــي 
الحديــث ، القاهــرة ، 		20 ، ص2	2. وايضــا : هيفــاء عبــد الرحمــن ياســين التكريتــي، آليــات العولمــة الإقتصاديــة وآثارهــا 

المســتقبلية فــي الإقتصــاد العربــي، دار الحامــد للنشــر والتوزيــع ، عمــان ، 0	20، ص			.
)	2( نجــلاء اســماعيل أحمــد ، الإعــلام التوظيفــي، دار المعتــز للنشــر والتوزيــع ، عمــان ، 		20 ، ص			. وايضــا : عــادل 
عبــد الصــادق، الاعــلام الجديــد والفاعلييــن الجــدد فــي المجــال العــام :دراســة حالــة الحمــلات الالكترونيــة، المركــز العربــي لابحــاث 

الفضــاء الالكترونــي ، الجيــزة ، 	200 ، ص20.
)	2( علــي عبــد الفتــاح، الإعــلام الدبلوماســي والسياســي، اليــازوري العلميــة للنشــر والتوزيــع، عمــان ، 		20 ، ص	20.وايضــا 
: جــون هارتلــي واخــرون ، الاعــلام الجديــد وقضايــاه، ترجمــة عمــر الســباعي ونرميــن عــادل عبــد الرحمــن ، المجموعــة العربيــة 

للتدريــب والنشــر ، القاهــرة ، 		20 ، ص2	2.
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ان الدبلوماســية أداة العمــل السياســي المســتعملة فــي إدارة العلاقــات الخارجيــة لدولــة معينــة 
بــأداء ســليم »)	2(، الا ان الــذي لا يمكــن انــكاره ان الغايــة مــن العمــل الدبلوماســي صــار 
ينافســه بهــا العديــد مــن المؤسســات الحكوميــة الاخــرى )ومنهــا البرلمــان(، وغيــر الحكوميــة 
ابتــكارات  فــي ذلــك هــو ان  ابــرز الاســباب  بمــا يخلــق مســار متعــدد المســارات ، ولعــل 
تكنولوجيــا الاتصــال المتطــورة ألغــت او اضعفــت اثــر الحــدود بيــن الــدول ، ومــن ثــم أغنتهــا 
عــن الاعتمــاد الحصــري علــى آليــات الدبلوماســية التقليديــة الحكوميــة بظهــور أجهــزة اخترقــت 
الحــدود الزمانيــة والمكانيــة ، فمــن جانــب فــان المعلومــة ليســت حصــرا علــى تقاريــر البعثــات 
السياســية وآلياتهــم التقليديــة ، والتفــاوض ليــس مســؤولياتهم الحصريــة ، وحمايــة المصالــح 
تقــوم بــه مؤسســات اخــرى الــى جانــب البعثــات ، وتتبــع تنفيــذ الاتفاقــات والالتــزام بهــا يقــوم بــه 
اجهــزة عديــدة ، وزيــادة حضــور مصالــح الدولــة لــدى الغيــر تقــوم بــه مؤسســات اخــرى حكوميــة 
وغيــر حكوميــة كثيــرة ، .. ومــن يملــك التفــوق والريــادة فــي المؤسســات غيــر الحكوميــة التــي 
تتعامــل مــع الغيــر فانــه يملــك الســبق فــي الاتصــال وحفــظ المصالــح وغيرهــا مــن النتائــج التــي 
كانت تقوم بها الدبلوماســية ، فالدبلوماســية تجد نفســها تعمل في بيئة متشــعبة الموضوعات 
الــى جانــب وزارة  للتفاعــلات ، وهــو اهــم ســبب لان تدخــل  والفاعليــن والقواعــد المنظمــة 
الخارجيــة وبعثاتهــا الدبلوماســية أجهــزة جديــدة منهــا مــا هــو رســمي علنــي ومنهــا مــا يعمــل فــي 
الخفــاء، وكلاهمــا يدخــل فــي إطــار الدبلوماســية الموازيــة الــى جانــب الدبلوماســية الحكوميــة 
، فأمــا الرســمي منهــا فهنــاك مــا يقــوم بــه رؤســاء الــدول عبــر نظــم القمــم التــي يعقدوهــا مــع 
الغيــر ، ومنهــا مــا تقــوم بــه مؤسســات البرلمــان وحتــى وزارات مثــل الدفــاع وغيرهــا ، ولا يبقــى 
لــوزراء الخارجيــة إلا تطبيــق توجيهاتهــا ، وأمــا الدبلوماســية الســرية الموازيــة فهــو مــا تقــوم 
بــه أجهــزة المخابــرات وهــي تشــكل منافســا قويــا لــوزارة الخارجيــة ، بينمــا الأجهــزة الاخــرى 
للدبلوماســية الموازيــة فهــي الفعاليــات ذات التخصــص النوعــي ، مــن قبيــل الغــرف التجاريــة 
والملتقيــات الثقافيــة والعلميــة وفعاليــات المجتمــع المدنــي والمنظمــات غيــر الحكوميــة، والتــي 
اوجــدت انــواع اخــرى للدبلوماســية ومنهــا : الدبلوماســية الاقتصاديــة والتنمويــة والإعلاميــة 
والرياضيــة ،.. وكلهــا تعمــل علــى ترتيــب البيئتيــن الداخليــة والخارجيــة وربطهمــا بعلاقــات 
مصالــح غيــر حكوميــة بــل ربمــا تكــون المصالــح غيــر الحكوميــة اكثــر فاعليــة وتاثيــر مــن 

المصالــح الحكوميــة)	2(.
امــا بالنســبة الــى العــراق ، فانــه وجــد نفســه فــي العــام 	200 ومــا بعدهــا فــي مرحلــة 
اتســاع عوامــل الاضطــراب الداخليــة ، وعــدم انســجام فــي السياســات الخارجيــة جــراء كثــرة 
الواقــع  اختــلاف  ناجــم عــن  بشــكل عــام ، وهــو  الخارجيــة  السياســة  فــي  المؤثــرة  الفواعــل 
الدســتوري مــع المهــام التقليديــة المنــاط بهــا عمــل وزارة الخارجيــة والبعثــات السياســية ، الــى 
جانــب انكشــاف العــرق اســتراتيجيا امــا الغيــر بفعــل متغيــرات عديــدة لا مجــال للخــوض فيهــا 

الــدار  الثقافــة،  دار  والعشــرين،  الواحــد  القــرن  ودبلوماســية  العالميــة  الدبلوماســية  مســار   ، بوطالــب  الدكتورعبدالهــادي   )2	(
ص		.  ،200	 البيضــاء، 

)	2( جيفــري إليــن بيجمــان، الدبلوماســية المعاصــرة: التمثيــل و الاتصــال فــي دنيــا العولمــة، ترجمــة محمــد صفــوت حســن ، دار 
الفجــر للنشــر والتوزيــع ، القاهــرة ، 		20، ص			. وايضــا : عبــد الهــادي بــو طالــب، مســار الدبلوماســية العالميــة ودبلوماســية 

القــرن الواحــد والعشــرين، مصــدر ســبق ذكــره ، ص		.
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هنــا. واصبــح الجهــاز الدبلوماســي امــام موضوعــات كثيــرة تحتــاج مصالــح البلــد ان تطــرح فــي 
العلاقــات الخارجيــة ، ومنهــا : الغــاء الديــون ، وتوفيــر الحمايــة لحــدود الدولــة ومنــع تدفــق 
الارهــاب الــى الداخــل ، وحمايــة امــوال العــراق مــن عمليــات متعــددة العناويــن اســتهدفتها: 
الفســاد وتببيــض العملــة وتزويرهــا وخــروج راس المــال، .. الــى جانــب ضمــان تدفــق الدعــم مــن 
اموال واســتثمارات وقروض واســلحة ، واقامة علاقات سياســية مع البلد وعدم عزله ،.. وهنا 
واجهــت الدبلوماســية العراقيــة بعــض المشــاكل ؛ فلــم تســتطع الحفــاظ علــى تــوازن بيــن حجــم 
التغييــر الحاصــل فــي البلــد وبيــن الدعــم الدولــي الحاصــل وبيــن النتائــج النهائيــة التــي حصــل 
عليهــا العــراق او وجدهــا كنتيجــة نهائيــة ، واســبابه : كثــرة المســارات السياســية المتناقضــة 
التــي تتدخــل وتؤثــر فــي الشــان الخارجــي وبعضهــا خارجيــة ، والاضعــاف المســتمر للجهــاز 
الدبلوماســي مــن خــلال العمــل علــى تسييســه بــدلًا مــن جعلــه جهــاز مهنــي فنــي يقــوم باعمالــه 
بمهنيــة وهــو مــا يتضــح مــن خــلال ترشــيحات الســفراء التــي تقــوم بهــا القــوى السياســية بــدلًا مــن 

اعتمــاد اليــات وزارة الخارجيــة فــي الترشــيح)	2(.
شــروط  للعــراق  تحقــق  ان  هــو  السياســية  وبعثاتهــا  الخارجيــة  وزارة  تحتاجــه  مــا  ان 
الاندمــاج بالبيئــة العالميــة ، وتقليــل الســلبيات بحــد ادنــى او زيــادة ســقف تحقيــق المصالــح 
بســقف اعلــى)0	(. لقــد تحقــق بعــض المراجعــة علــى اداء وزارة الخارجيــة عــام 		20 ، الا 
ان الوضــع الداخلــي وحجــم الانكشــاف الخارجــي فــرض حضــوره علــى العــراق بشــكل كبيــر 
وبضمنــه علــى الاداء الدبلوماســي، ولا ينــف ذلــك ان الاداء الدبلوماســي كان مرموقـــاً ونشــطاً 
فــي المنظمــات الدوليــة وفــي اغلــب العلاقــات الدوليــة لبلــد رغــم كثــرة الضغــوط والتحديــات 
التــي جابهــت البلــد ، وتركــت الدبلوماســية بصماتهــا خــلال العقديــن الأخيريــن علــى عــدد مــن 
المحطــات المهمــة اقليميــاً ودوليــاً ، اذ احتضــن العــراق القمــة العربيــة عــام 2	20، وحصــل 
علــى الدعــم الدولــي فــي جهــود مكافحــة الارهــاب عــام 		20، وحصــل علــى الدعــم المالــي 

فــي اكثــر مــن مناســبة .
وتتبــع حجــم الانقســام الداخلــي ومقدارمــا يســهم بــه فــي اضعــاف الدبلوماســية العراقيــة، 
والتــي وصلــت الــى مرحلــة العزلــة عــن المحيــط العربــي فــي اغلــب ســنوات العقديــن الاخيريــن 
، يلاحــظ أن النخــب السياســية فشــلت مــن بنــاء إســتراتيجية علــى مســتوى السياســة الخارجيــة 
تحفــظ للعــراق مصالحــه المختلفــة مــع مختلــف الاطــراف ، انمــا كانــت تخلــق نــوع مــن الصــدام 
مــع المحيــط العربــي علــى وجــه الخصــوص ، وحتــى لــم تســتطع ان تحفــظ علاقــات متوازنــة 
مــع الولايــات المتحــدة ، وهــو مــا ظهــر علــى وجــه الخصــوص بيــن عامــي 2	20- 		20 ، 
ولعــل جــزء مــن الاخفــاق فــي التعامــل مــع البيئــة الخارجيــة يعــود الانقســام الداخلــي حــول اســس 
)	2( الحــاج حمود:الأحــزاب السياســية فرضــت علــى الخارجيــة ســفارئها ، وتتقاســم الســفارات ، بتاريــخ 		 تمــوز 		20 ، علــى 

الرابــط:
 https://www.thebaghdadpost.com/ar/Story/39421/AA 

وايضا : نبيل الحيدري، السفراء الجدد يواجهون انتقادات بشأن الكفاءة، تشرين الأول 	2, 	200، على الرابط:
 https://www.iraqhurr.org/a/1859540.html 

)0	( توجــد دراســات عديــدة تناولــت وضــع العــراق واحتياجاتــه للتعامــل مــع البيئــة الخارجيــة ، ينظــر مثــلا : ســعد الســعيدي ، 
المنطلقــات الاساســية للسياســة الخارجيــة العراقيــة بعــد انتخابــات 0	20 ، مجلــة كليــة العلــوم السياســية ، العــدد 		، جامعــة بغــداد 
، 0	20، ص			-			. وايضــا : صبــاح نعــاس شــنافة، اســتراتيجية السياســة الخارجيــة العراقيــة لمــا بعــد عــام 	200، مجلــة 

دراســات دوليــة، العــدد 		 ، جامعــة بغــداد، 2	20 ، ص 22	-	2	.
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السياســة الخارجيــة ، وتحديــداً مــع الملفيــن العربــي والامريكــي ، ويــرى الدبلوماســي الامريكــي 
جــون برينــان ، ان مشــكلة السياســة العراقيــة عامــة والدبلوماســية العراقيــة منهــا ، انهــا تســتمد 
انموذجهــا مــن كــون الساســة بعــد العــام 	200 لا يــرون غيــر الطائفيــة التــي تســتمد شــرعيتها 
مــن )دول الجــوار( لحمــل اجنــدات فئويــة ، وهــو مــا اوقــع العــراق فــي مشــاكل مــع عــدد مــن 
الــدول ، فــي حيــن بقــت علاقــات اخــرى فاعلــة ومهمــة ممــا افضــى الــى اعطــاء صــورة ســلبية 
عــن سياســة العــراق فــي المفاصــل السياســية عامــة والدبلوماســية ، ففشــل العــراق فــي مراحــل 

مختلفــة فــي اظهــار سياســة عــدم الانحيــاز للتاثيــرات الاقليميــة)		(
أن أهــداف الدبلوماســية العراقيــة لا تــزال أهدافـــاً ثابتــة مرتبطــة بتوفيــر بيئــة عالميــة 
صديقــة للعــراق ، وتلــك الدبلوماســية تقــوم علــى عـــدة ركائــز وأبعــاد ، أولهــا البعــد الاســلامي 
، الا ان التاثيــر السياســي الداخلــي والاقليمــي مــا زال يؤثــر علــى مــدى حضــور خصوصياتــه 
الثقافيــة ورصيــده التاريخــي فــي الجهــد السياســي الخارجــي عامــة ، ومــن ثــم يفــرض وجــوب 
احــداث اصلاحــات علــى العمــل الدبلوماســي كأطــراف فاعلــة او كآليــات واســاليب عمــل او 

كنتائــج وتحديــداً فــي مجاليــن : البيئــة الاقليميــة والعلاقــات مــع القــوى الكبــرى .

		  - ينظــر مثــا : ســعد عبــد القــادر ماهــر ، الملفــات الأربعــون: أدلــة دامغــة ، دار النشــر ومكانــه 
بــا ، 2020 ، ص)1. وايضــاً : أســعد فــاح إبراهيــم اللصاصمــة، الدبلوماســية العربيــة تجــاه الأزمــة 

ــان ، 2010 ، ص8-7. ــع، عم ــان للنشــر والتوزي ــس الزم ــة ،دار جلي العراقي
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رابعـا - التحول نحو نهج تعـدد المسارات في العمل الدبلوماسي
المعنى والانشطة

بعــد ان تــم بيــان ان هنــاك بعــض الخلــل فــي تعامــل العــراق الدبلوماســي مــع البيئــة 
الخارجيــة نتيجــة الاتــكال علــى الدبلوماســية الحكوميــة فقــط فــي تحقيــق النتائــج المرجــوة مــن 
السياســة الخارجيــة ، ناهيــك عــن الاربــاك فــي السياســة الخارجيــة ، وان هنــاك ضــرورات 
التــي  الرســمية  او غيــر  الموازيــة  الدبلوماســية  الــى دعــم  التحــول  الخلــل ، عبــر  لأصــلاح 
ليســت جــزء اصيــل مــن اختصاصــات الأطــراف التــي تنفذهــا ، فــان المقصــود بهــذا النــوع 
مــن الدبلوماســية هــو : » هــي تلــك الجهــود الغيــر الرســمية فــي مجــال الدبلوماســي، و التــي 
تعنــى بهــا الفواعــل الغيــر الرســمية مــن منظمــات غيــر حكوميــة وهيئــات المجتمــع المدنــي و 
وســائل الإعــلام و جماعــات الضغــط ، التــي تتوخــى تحقيــق اســهام دبلوماســي لصالــح البلـــد 
» ، وتقــوم بــه جهــات حكوميــة احيانــا غيــر مختصــة بــادارة الشــان الخارجــي او جهــات غيــر 
حكومية ، والمسارات الدبلوماسية التي تعتمد هنا هي: » تلك الأفعال و الأنشطة الحكومية 
وغيرالحكوميــة والتــي يقدمهــا الخبــراء فــي المجــال الدبلوماســي بهــدف تحقيــق مصالــح الدولــة 
مــن خــلال : الاتصــال او فــض النزاعــات واحــلال التعــاون ، وهنــاك العديــد مــن المســارات 
إلــى ذلــك قطــاع الأعمــال  الدبلوماســية تبــدأ مــن مســار الأول الرســمي الحكوميــة، ضــف 
ــذه المســارات هـــو تحقيــق المصالــح اوالتأثيــر فــي بيئــة  والمجتمــع المدنــي والإعــلام وهـــدف هـ
العمــل الدبلوماســي »، وبذلــك تكــون التحــولات العالميــة تســببت فــي تطويــر الدبلوماســية، مــن 
صيغتها المعاصرة الى الدبلوماسية الشعبية Public Diplomacy ، كما حدث تحول على 
مســتوى الدبلوماســية نحو أنواع جديدة من الدبلوماســية ومنها : الدبلوماســية متعددة المســارات 
.)	2( Multi-Level والدبلوماســية المتعــددة المســتويات ، Multi-Track Diplomacy

ان انشــطة الدبلوماســية  تنــدرج تحــت عنــوان : القــوة الناعمــة ، وكلمــا ركنــت الدولــة الــى 
الدبلوماســية الحكوميــة فقــط فــي عالــم اليــوم فانهــا ســتكون غيــر قــادرة علــى توظيــف كل المــوارد 
المتاحــة لهــا ، والافضــل هنــا هــو الانفتــاح علــى مســارات متعــددة أبرزهــا: المســار الحكومــي 
)الكلاســيكي(، والمســار الــلا حكومــي )حــل النــزاع ســلميًا(، والمســارالتجاري )تبــادل منافــع( ، 
والمواطــن غيررســمي )مســار فــردي مبــادرات(، والتدريــب والتعليــم الأكاديمــي )التعليــم داخــل 
وخــارج(، والمســار الدينــي والعقائــدي )ويمتلــك العــراق بــه قــدرة كبيــرة للتاثيرعلــى اغلــب دول 
الجــوار بحكــم وجــود مراقــد آل بيــت النبــوة والصحابــة والتابعيــن(، والمســار المالــي )التمويــل( 

او اي مســار اخــر يمكــن ان يتطــور فــي الســنين القادمــة .
الصــورة  تغييــر  هــي   ، المتعــددة  المســارات  ذات  الدبلوماســية  مخرجــات  أهــم  ولعــل 
النمطيــة للدولــة مــن وجــه إلــى وجــه آخــر ، حيــث تأتــي هــذه الصــورة النمطيــة فــي الغالــب مــن 

: التاريــخ والإعــلام والموقــع الجغرافــي والفنــون والسياســة .
)2	( عبيــر بيســوني رضــوان، ثــورات الأمــم- ثــورات مصــر وانعكاســاتها الإقليميــة والعالميــة، الــدار للنشــر و التوزيــع، القاهــرة 
، 		20 ، ص			. وايضــا : ســهوب بغــدادي، الدبلوماســية متعــددة المســارات فــي ظــل انفتــاح العالــم علــى المملكــة، بتاريــخ 

2020-02-	0، علــى الرابــط:
https://pressfile.mt.gov.sa/Home/Details?id=220407&tableid=4
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واذا مــا اردنــا تعريــف الدبلوماســية المتعــددة المســارات ، ســنجد انــه يقصــد بهــا ، 
مــن وجهــة نظــر غراهــام ايفانــز و جيفــري نوينهــام : » الدبلوماســية هــي تلــك الأدوات التــي 
تســتخدم لإنفــاذ السياســة فــي البيئــة الخارجيــة ، وهــي معنيــة بالحــوار والمفاوضــات ، ومــن 
ثــم تكــون الدبلوماســية ليســت مجــرد أداة للدولــة بــل هــي أيضــاً مؤسســة مــن مؤسســات نظــام 

الدولــة، يمكــن ان تنفــذ عبــر عــدة ادوات ومنهــا الادوات غيــر الحكوميــة »)		(.
امــا الباحثــان مارتــن غريفيــش و تيــري أوكالاهــان فيريــان فــي الدبلوماســية متعــددة 
المســارات : » هــي العمليــة الكاملــة التــي تقيــم عبرهــا الــدول علاقاتهــا الخارجيــة ، إنهــا وســيلة 
الحلفــاء للتعــاون ، ووســيلة الخصــوم لحــل النزاعــات دون اللجــوء إلــى القــوة ، فالــدول تتواصــل 
وتســاوم وتؤثــر إحداهــا فــي الأخــرى وتحــل خلافاتهــا بواســطة الدبلوماســية، ســواء مــا كان 
يقــوم بــه جهازهــا الرســمي )وزارة الخارجيــة والبعثــات السياســية( او غيرهــا مــن المؤسســات 
الحكوميــة او غيــر الحكوميــة »)		(. ويــرى معهــد الدبلوماســية متعــددة المســارات فــي واشــنطن 
Institute For Multi Track Diplomacy“ ) IMTD( ، في هذا النوع من الدبلوماسية 
بانهــا : » نــوع مــن النشــاط تنحصــر أساســاً فــي الحكومــات غيــر الرســمية ، وتميــل إلــى حــل 
النزاعــات وتبــادل التعــاون والخبــرات بيــن الشــعوب ، والتركيــز علــى قضايــا تنميــة المجتمــع 
وتعبئــة الــرأي العــام وتطويــر وســائل الإعــلام والاتصــال » . بينمــا يــرى جــون ماكدونالــد 
John Macdonald فيهــا: » الدبلوماســية غيــر الحكوميــة ، وهــي تشــمل الاتصــالات و 
الأنشــطة غيــر الرســمية التــي تحــدث بيــن المواطنيــن العادييــن أو بيــن مجموعــة مــن الأفــراد 
أو بيــن تلــك الجهــات الفاعلــة مــن غيــر الــدول » . ويعرفهــا الدكتــور اوول أ. ســارومي 
Oyewole o. Sarumi بأنهــا : » شــبكة مــن الأنشــطة المترابطــة ) الأفــراد / المؤسســات 
/المجتمعــات ( التــي تعمــل مجتمعــة أو معــاً مــن أجــل هــدف مشــترك وهــو عالــم فــي ســلام » 
، اي أن الدبلوماســية هنــا هــي نظــام متشــابك مــن النشــاطات المتعلقــة بالاقتصــاد والاجتمــاع 
والسياســة ، تقــوم بــه مجموعــة مــن الفواعـــل الحكوميــة وغيرالحكوميــة : أفــراد و شــركات ، 
ومؤسســات دينيــة ، ومجتمــع مدنــي ،.. كلهــا او بعضهــا تتفاعــل لتحقيــق غايــات متفــق علــى 
اهميتهــا ومنهــا : تعزيــز التعــاون او فــض النزاعــات بمختلــف أشــكالها و احــلال الســلام ،.. 
ومــا يهــم هنــا انهــا تمثــل كل الجهــود الدبلوماســية خــارج دائــرة الحصرالوظيفــي بــاداء وزارة 
الخارجيــة والبعثــات السياســية انمــا يتعــداه الــى انشــطة تقــوم بهــا القطــاع الخــاص و المجتمــع 

المدنــي والأفــراد و الاعــلام والشــركات)		(.
اذن ، يتــم التعامــل هنــا مــع شــقين: شــق مضمونــه ان الدبلوماســية هــي مجمــل القواعــد 
و الوســائل الســلمية التــي يعتمدهــا الســفراء والدبلوماســيون وأشــخاص القانــون الدولــي فــي 
إدارة العلاقــات بيــن مختلــف فواعــل النظــام الدولــي ، والشــق الثانــي هــو المرتبــط بالدبلوماســية 
)		( غراهام ايفانز وجيفري نوينهام ، قاموس بنغوين للعلاقات الدولية ، مركز الخليج للابحاث ، دبي، 	200 ، ص	2	 .

)		( مارتــن غريفيثــس و تيــري أوكالاهــان ، المفاهيــم الأساســية فــي العلاقــات الدوليــة ، مركــز الخليــج للأبحــاث و الدراســات ، 
دبــي ، 	200 ، ص 	20 .

(35) Dalia Dassa Kaye Track. Tow diplomacy and regional Security in the Middle EAST, the 
George. Washing University, February. 2001. P: 4 .
Also, Oyewole O. Sarumi , what is multi track diplomacy ، 2014/5/16 , in: 
http://fr.slideshare.net/fullscreen/leadershipmgtservice/what-is-multi-track-diplomacy/22 
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متعــددة المســارات، بوصفهــا مفهــوم متطــور وضــع موضــع التطبيــق منــذ ثمانينيــات القــرن 
الماضــي ، وتصاعــد اســتخدامه ليكــون معبــر عــن حيويــة الدولــة فــي علاقاتهــا الدوليــة ، ويتــم 
تنفيــذه بيــن مســارين مــن الدبلوماســية: الأول هــو الدبلوماســية التــي تنفذهــا جهــات رســمية 
متعلقــة بالعمــل الحكومــي ، و الثانــي هــو المتعلــق بالدبلوماســية التــي تنفذهــا جهــات غيــر 
رســمية متعلقــة بالعمــل الحكومــي كآليــة للتعــاون وبنــاء الســلام ، وصــارت تضــم : المهنييــن 
والأعمــال التجاريــة و المواطنيــن العادييــن ورجــال التعليــم والأكاديمييــن وكل مــا مــن شــانه ان 
ينقــل رســالة عــن الدولــة للخــارج ويكســب بهــا رضــى او تغييــر ســلبية او يجلــب مصلحــة للدولــة 
، وصــارت تلــك الدبلوماســية تضــم مســارات متعــددة ، يتبايــن الدارســين فــي تحديدهــا ، ومنهــا: 

الدبلوماســية الدينيــة و دبلوماســية التمويــل و دبلوماســية الــرأي العــام،..)		(. 
ان الدبلوماسية متعددة المسارات هي منظور شامل و متشابك للتعامل مع موضوعات 
تســتجد ولا تجــدي نفعــا اســتمرار ربطهــا بالبعثــات السياســية او انهــا تخــرج عــن دائــرة اهتمــام 
تلــك البعثــات او ان تعامــل البعثــات معهــا ســيكون غيــر فاعــل ، والاكثــر فاعليــة هــو ان يتــرك 
امرهــا الــى الفواعــل غيــر الرســمية بيــن الــدول )مجتمــع مدنــي وقطــاع خــاص و أفــراد ومجتمــع 
دينــي، وتتــم هــذه الدبلوماســية مــن خــلال مناهــج جديــدة للتعامــل الخارجــي مــع موضوعــات 
مختلفــة فــي العلاقــات الدوليــة ومنهــا : التعــاون وتســوية النزاعــات وغيرهــا ، تتجمــع جميعــا 

تحــت اســم الدبلوماســية متعــددة المســارات ، و كل مســار منهــا مرتبــط باربعــة عناصــر:
الفواعل التي يتم التعامل معها ، سواء كانت حكومية او غير حكومية في الدولة . 	

الدبلوماســي  للعمــل  الدبلوماســي ضمــن المســارات الموازيــة  بالنشــاط  المســتهدفة 
الحكومــي

مجــالات . 2 وهــي   ، الدبلوماســي  التفاعــل  فــي  المطروحــة  المجــالات  و  القضايــا 
وموضوعــات غيــر محصــورة بشــيء خــارج دائــرة التمثيــل الدبلوماســي الــذي يعــد 
مهمــة حصريــة للبعثــات السياســية ، تســتهدف : حــل النزاعــات و التعــاون بيــن 
مجموعــات المصالــح بيــن الــدول و التركيــز علــى قضايــا اقتصاديــة او حقوقيــة او 

انســانية و تعبئــة الــرأي العــام
الجماعات المستهدفة من التفاعل ، وتشمل كل الجماعات في الدول المستهدفة. 	
النتائــج المتحققــة او المرغوبــة ، واهمهــا : تحســين صــورة الدولــة او التاثيــر فــي . 	

الــراي العــام او كســب مصالــح جديــدة ، ..
لقــد حــاول بعــض الباحثيــن وضــع عــدد مــن المبــادئ للدبلوماســية المتعــددة المســارات 
، فــي التعامــل مــع الموضوعــات المهمــة فــي حقــل العلاقــات الدوليــة ، وتوصلــوا الــى ان اهــم 

تلــك المبــادئ هــي)		(:
(36) Susan Allen Nan ، Andrea Bartoli ، Zachariah Cherian Mampilly , Peacemaking: From Practice to 
Theory, VOL 1, Praeger , oxford, 2011, p: 75.
Also, John W. McDonald, Multi-track Diplomacy: A Systems Approach to Peace, Kumarian Press, 
1996, p: 88-87.
(37) John W. McDonald, The Institute for Multi-Track Diplomacy, journal of conflictology, Volume 3, 
Issue 2, Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona, Spain, 2012, p: 68-66.
Also, Heidi Burgess, Guy M. Burgess, Louise Diamond & John McDonald’s Multi-Track Diplomacy, 
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ان تتــرك الحكومــات المجــال امــام المبــادرات غيــر الحكوميــة لتعزيــز العلاقــات مــع . 	
الــدول الاخــرى او قطاعــات فيهــا

الدخول إلى التفاعل عبر الدول ، مع الاهتمام بخلق القبول لدى الاخرين. 2
ان يكــون هنــاك التزامــات طويلــة الاجــل باســتمرار التفاعــل حتــى لا يكــون التعامــل . 	

علــى غــرار الانمــاط التجارية
القدرة على الانفتاح على الشــركاء في الدول الاخرى ، مهما كان التنوع الثقافي . 	

بين الشــركاء
تقبل المصالح المتبادلة بين كل الاطراف، وترسيخ الثقة المتبادلة. 	
ان يكــون الانفتــاح علــى الشــركاء بوســائل واليــات متعــددة تســمح بتعزيــز العلاقــات . 	

والمصالــح المتبادلة
ان يكــون هنــاك اتفــاق علــى الغايــات المتبادلــة مــن الانفتــاح علــى بعــض وخلــق . 	

شــراكات بيــن الاطــراف مــن دولتيــن او اكثــر ، واعتمــاد نهــج يســتخدم تقنيــات 
متعــددة لغــرض الانفتــاح علــى الغيــر واقامــة الانشــطة المختلفــة .

إن تســيير الدبلوماســية متعــددة المســارات ينطلــق مــن حقيقــة ان الدولــة ذات ســيادة 
ولهــا حــق فــي اقــرار التمثيــل الدبلوماســي مــع الغيــر ، وهــذا الحــق يعطيهــا مرونــة فــي قبــول 
الطريقــة التــي يمكــن مــن خلالهــا مباشــرة العلاقــات مــع الغيــر ، وبضمنــه اعطــاء الدولــة 
لمظلتهــا فــي قبــول تمثيــل المجموعــات مــن غيــر البعثــات السياســية او الــوزارة الام للشــؤون 
الخارجية في نتنفيذ بعض المهام التي يمكن ان تنتهي الى تحســين وضع الدولة وصورتها 
الخارجيــة ، اي ان الامــر هنــا فــي حــده الادنــى يتعلــق بتمــام الغايــات وليــس مصــادرة مهمــة 

البعثــات السياســية)		(.
ان اهــم الاســباب التــي تقــود الــى قبــول تعــدد المســارات فــي العمــل الدبلوماســي )قبــول 
الدبلوماســية غيــر الحكوميــة ( انمــا هــو تعقــد البيئــة العالميــة ، وموضوعاتهــا وفواعلهــا ، 
علــى نحــو لا تســتطيع معهــا الدبلوماســية المعاصــرة قــادرة علــى تحقيــق بعــض مــن غاياتهــا ، 
فبعــد ان كانــت الدبلوماســية المعاصــرة تعتمــد علــى الفواعــل مــن الــدول وممثليهــا فــي البعثــات 
السياســية ، اصبــح هنــاك فواعــل اخــرى غيــر مكلفــة بالعمــل الدبلوماســي ، ويمكــن الاشــارة 
الــى الاطــراف الرســمية ومنهــا البرلمــان مثــلا ، والاطــراف غيــر الرســمية ومنهــا منظمــات 

المجتمــع المدنــي علــى ســبيل المثــال :
اولا-القنــوات الفاعلــة فــي إطــار الســلك الدبلوماســي الرســمي المســؤولة عــن تدبيــر 
الشأن العام الخارجي عبر البعثات السياسية ، المحمية والتي نظم عملها عبر اتفاقات فينا 
لعامي 				 )العمل الدبلوماسي( و 				 )العمل القنصلي(، وتمتد ايضا لتشمل رئيس 
الدولــة و رئيــس الحكومــة و وزيــر الخارجيــة ، بوصفهــا هــي الأجهــزة الرســمية المتخصصــة 
في تنفيذ السياسة الخارجية ، مع ادراك ان كل منهم محدد بموجب الاختصاص الدستورية 
University of Colorado, Colorado,, October, 2016, in : https://www.beyondintractability.org/moos/
multi-track-diplomacy 

)		( لدغــش رحيمــة ، ســيادة الدولــة و حقهــا فــي مباشــرة التمثيــل الدبلوماســي، أطروحــة دكتــوراه ، جامعــة أبــي بكــر بلقايــد، 
الجزائــر ، 		20، ص 			-0		.
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للدولــة )		(. ويلاحــظ ان الاتفاقــات الدوليــة حــددت الاختصاصــات والامتيــازات والحصانــات 
للبعثــات السياســية)0	(، والقواعــد العامــة المنظمــة للعمــل الدبلوماســي)		(.

ثانيا-البرلمــان كقنــاة داعمــة للعمــل الدبلوماســي الرســمي : فرغــم ان البرلمــان ينــاط 
بــه العمــل التشــريعي والرقابــي والموافقــة علــى الوظائــف السياســية المهمــة فــي الحكومــة الا 
انــه فــي احيــان عديــدة صــار ينفــذ مهــام دبلوماســية ، بحكــم التاثيــرات المعاصــرة ، ومحاولــة 
الســلطات التشــريعية ايجــاد نــوع مــن التقــارب مــع الدولــة الاخــرى بمــا يعــرف بالدبلوماســية 
الشــعبية او البرلمانية ، والقصد منها ايجاد قنوات خارج القنوات السياســية التقليدية للعلاقات 
مــع الــدول الاخــرى فــي مجــالات متنوعــة ومنهــا الموضوعــات التشــريعية والامنيــة والحقوقيــة 
وغيرهــا مــن الموضوعــات التــي تشــغل اهتمــام الســلطات التشــريعية فــي الــدول المختلفــة ، 
واهــم خصوصيــات هــذا النــوع مــن الدبلوماســية انهــا دبلوماســية جماعيــة وليســت فرديــة ، وانهــا 
مفتوحــة المقدمــات والنتائــج ولا تتقيــد باغلــب الصيــغ التقليديــة للدبلوماســية ، ســواء كانــت فــي 
علاقــات مباشــرة مــع الــدول الاخــرى ) حكومــات / برلمانــات ( او فــي اطــار متعــدد الاطــراف 
، فهــي بــكل الاحــوال تعبيــر عــن ارادة الشــعوب وليــس ارادة النخــب السياســية او الاطــر التــي 
تكونــت عبــر الالتــزام بالاتفاقــات الدوليــة)2	(. ورغــم ذلــك ، لا يمكــن انــكار ان الدبلوماســية 
البرلمانيــة تبقــى محــدودة الاثــر ، فــكل دولــة تضــع سياســاتها علــى اســس ومنهــا المصلحــة 
والمــوارد والاهــداف والتحديــات والوســائل المتاحــة ، ونــوع العلاقــات الخارجيــة التــي تتعامــل 
بهــا ، واغلــب الســلطات هــي مــن اختصــاص الســلطات التنفيذيــة ، وعمــل البرلمــان يدخــل فــي 

اطــار مراقبــة الاداء التنفيــذي الخارجــي وليــس صنــع السياســة الخارجيــة)		(.
تعمــل علــى جعــل  والتــي   ، الدبلوماســية  تنفيــذ  فــي  الغيــر حكوميــة  ثالثا-المســارات 
الدبلوماســية تتطبــع بطابــع المتعــددة المســارات ، فرغــم انفــاق الــدول للكثيــر مــن المــوارد علــى 
تاهيــل الســلكين الدبلوماســي والقنصلــي الا انــه فــي احيــان عديــدة يبقــى اســير الاليــات التقليديــة 
فــي العمــل ســواء كانــت قواعــد منظمــة او اتفاقــات ثنائيــة او اعــراف دوليــة ، او تعامــل بالمثــل، 
وهــي كلهــا قواعــد تجعــل الدبلوماســية المعاصــرة فــي احيــان غيــر فاعلــة او مقيــدة ، ممــا 
صــار يدفــع بمجموعــات غيــر حكوميــة الــى العمــل بطــرق واليــات غيــر مقيــدة بقواعــد حكوميــة 
او دوليــة ، لتحقيــق جــزء مــن الغايــات التــي يفتــرض ان تحققهــا الدبلوماســية التقليديــة، ان 
الدبلوماســية المتعــددة المساراتتســمح بــإدارة العلاقــات السياســية بيــن الــدول علــى وجــه يســمح 
للجهــات غيــر الرســمية بتقديــم مســاهمتها بطريقــة مختلفــة للتأثيــر علــى بيئــة العلاقــات بيــن 
الــدول بعــدة اســاليب : التاثيــر فــي قــرارات الحكومــة لإصــدار قــرارات سياســية تخــدم تلــك 
العلاقــات ، والضغــط علــى الحكومــة الاخــرى بــان هنــاك بدائــل يمكــن مــن خلالهــا التعامــل مــع 
ــة، الربــاط ، 	200 ، ص		. وايضــا : عبدالواحــد  )		( لبابــة عاشــور، القانــون الدبلوماســي والقنصلــي، مطبعــة وراقــة الفضيل
الناصــر ، العلاقــات الدوليــة، القواعــد والممارســات الدبلوماســية، شــركة بابــل للطباعــة والنشــر ، الربــاط، 	200، ص		- 2	.

)0	( ســعيد أبــو عبــاه ، الدبلوماســية : تاريخهــا، مؤسســاتها، أنوعهــا، قوانينهــا ، مصــدر ســبق ذكــره ، ، ص 	2. وايضــا : عــلاء 
أبــو عامــر ، الوظيفــة الدبلوماســية، نشــأتها، مؤسســاتها، قواعدهــا، وقوانينهــا، دار الشــروق، عمــان، 	200 ص 	2 .

)		( غــازي حســن صبارتــي ، الدبلوماســية المعاصــرة : دراســة قانونيــة ، دار العلميــة الدوليــة للنشــر والتوزيــع ، عمــان ، ب ت، 
ص 22 .

)2	( أحمد فتحى سرور ، الدبلوماسية البرلمانية ، دار المعرف، القاهرة ، 				 ، ص2	. وايضا : صبحة بغورة، مراجعات 
في حديث السياســة مع الفن والأمن والتاريخ ، الناشــر ) إي- كتب(، لندن ، 		20 ، ص			.

)		( أحمد فتحى سرور ، الدبلوماسية البرلمانية ، مصدر سبق ذكره ، ص	.
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العلاقــات بمنهــج مختلــف ، وخلــق مصالــح متولازيــة مــع المصالــح السياســية الحكوميــة ، اي 
ان تلــك الفواعــل تســمح بــان تجــري التفاعــلات خــارج الاطــر الرســمية الحكوميــة ، فهــي يمكــن 
ان تقتصــر علــى ان تكــون تفاعــلات قــوى فاعلــة لــدى الشــعوب او يمكــن ان تتجاوزهــا لتكــون 
تعبيــر اخــر عــن تفاعــلات تجمــع المجموعتيــن : التفاعــلات الحكوميــة والشــعبية )		(، بقصــد 
البحــث عــن خيــارات بديلــة خــارج الخيــارات الحكوميــة)		(، وتلــك الخيــارات البديلــة تطرحهــا 
وتنفذهــا الجهــات الفاعلــة غيــر الرســمية فــي الــدول ، كالمنظمــات الدوليــة غيــر الحكوميــة 
والقطــاع الخــاص و عالــم الأعمــال والأوســاط الدينيــة و الجمعيــات الحقوقيــة والانســانية 
والمجتمــع المدنــي ووســائل الإعــلام وحتــى الأفــراد ، وان قصــدت فــي اغلــب انشــطتها تحقيــق 
مصالــح خاصــة الا ان بعــض انشــطتها ســتكون موجهــة لتعزيــز مكانــة الدولــة الام لتلــك 

الفعاليــات.
كمــا توجــد نقطــة مهمــة فــي الدبلوماســية المتعــددة المســارات ، انهــا ليســت بديــل عــن 
الدبلوماســية الحكومية ، ولا تتعارض معها ، والدبلوماســية الحكومية تمثل جزء من المســار 
المتعــدد ، ومــا تقــوم بــه الجهــات مــن غيــر البعثــات السياســية ووزارة الخارجيــة ورئيــس الدولــة 
انمــا هــو مســارات لفاعليــن مختلفــي الهويــة والانشــطة والغايــات ، والاهــم مــن ذلــك ان حجــم 
الانشــطة وحجــم فاعليــة هــذا النــوع مــن الدبلوماســية مــا زال متبايــن بيــن الــدول ، فبعــض 
الــدول عرفــت هــذا النــوع مــن الدبلوماســية فــي وقــت مبكــر نســبياً مثــل الولايــات المتحــدة ، 
واغلــب الــدول الناميــة مــا زالــت تقصــر دبلوماســيتها علــى بعثاتهــا السياســية وفــي افضــل 

الاحــوال فتحــت قنــوات للدبلوماســية البرلمانيــة . 
ان تتبــع الانــواع المختلفــة للدبلوماســية متعــددة المســارات ، ســنجد انهــا تقــع تحــت 

عناويــن مختلفــة ، ومنهــا علــى ســبيل المثــال)		(:
يمارســها  التــي   ،)Track Diplomacy One(  ( الأول  المســار  دبلوماســية   -	
الملــوك و رؤســاء الــدول والحكومــات والبعثــات السياســية ، فهــي أســلوب عمــل الدولــة ، 
تتضمــن الانشــطة التقليديــة للدبلوماســية مــن : اتصــال وحــوار وتفــاوض وتمثيــل مصالــح 
والرقابــة علــى تطبيــق الالتزامــات المتبادلــة بيــن الــدول ، والمركــز الرئيــس لهــذا النــوع هــو 

وزارة الخارجيــة .
بهــا  يقــوم  التــي   ،  )Two Track diplomacy( الثانــي  المســار  دبلوماســية   -2
الفواعــل غيــر الرســمية ، الذيــن يتمتعــون بدرجــة معينــة مــن التخصــص فــي انشــطة محــددة 
، ويعملــون علــى خلــق قنــوات اتصــال مــع مصالــح مشــابهة لهــم فــي الــدول الاخــرى ، بمــا 
ينتهــي الــى تطويــر التفاهــم المتبــادل مــع مجموعــات مصلحيــة عــدة فــي اكثــر مــن دولــة 
حــول العالــم ، وبالنتيجــة تخلــق مســاحة فهــم للدولــة وسياســاتها ومصالحهــا لــدى المجموعــات 
(44) Manjrika Sewak, Multi-track Diplomacy Between India and Pakistan: A Conceptual 
Framework for Sustainable Security, Manohar Publishers & Distributors, New Delhi, Delhi , 2005, 
P:36.
(45) John Davies and others (eds), Second Track/citizens’ Diplomacy: Concepts and Techniques 
for Conflict transformation, Roman & Littlefield Publishers, N.Y, 2003, p: 56-55.

)		( عبدالغفــار محمــد احمــد ، فــض النزاعــات فــي الفكــر والممارســة الغريبــة ، الكتــاب الأول: الدبلوماســية الوقائيــة وضــع 
الســلام،   ج2، للنظــم الوقائيــة الحكوميــة وغيــر الحكوميــة ، دار هومــة للنشــر والتوزيــع ، الجزائــر 	200 ، ص 	2	 .
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المصلحيــة فــي الــدول الاخــرى .
دبلوماســية  او   ،)  Third Track diplomacy  ( الثالــث  المســار  دبلوماســية   -	
المواطــن وتشــارك بــه جهــات حكوميــة وغيــر حكوميــة تهتــم بعقــد اللقــاءات غيــر الرســمية بيــن 
الــدول لتقريــب وجهــات النظــر ونشــر الدراســات والتحليــلات التــي تنتهــي الــى التاثيــر فــي الــراي 
العــام للــدول الاخــرى ، ســواء كان تغييــر كلــي او فــي موضوعــات محــددة ، وهــو بالنتيجــة 
يخلــق اســاس لقبــول مصالــح الدولــة لــدى الــدول الاخــرى ، ويهــدف الــى تحقيــق نتائــج بعيــدة 
المــدى ، ومنهــا تعزيــز فــرص العمــل فــي المجــال الاقتصــادي ودعــم المؤسســات الاقتصاديــة 

و جلــب التجــار والمنتجيــن والتركيــز علــى بنــاء علاقــات تجاريــة ،..
دبلوماســية  أو   ،)  Four Track diplomacy  ( الرابــع  المســار  دبلوماســية   -	
المواطــن للمواطــن ، وهــي تفتــرض ان كل مواطــن انمــا هــو رســول ينقــل رســالة ايجابيــة او 
يدفــع تصــور ســلبي عــن دولتــه ، علــى نحــو يســهل علــى صنــاع القــرار فــي الــدول الــى ايجــاد 
اســس للعلاقــات الايجابيــة والابتعــاد عــن التصــورات الســلبية ، وربمــا تــؤدي وســائل الاتصــال 
الحديثــة والوعــي المشــترك وانــواع نظــم التعليــم ادوار مهمــة فــي الفهــم المشــترك بيــن الشــعوب 
حــول العالــم ، وتقلــل مــن حجــم التصــورات الســلبية علــى اســاس ان الجامــع المشــترك بيــن 
البشــر هو الطابع الانســاني والمصالح ، ويمكن ان تكون ابرز ادوات هذا النوع في التعاون 

بالمجــالات العلميــة والثقافيــة والأكاديميــة والفنيــة و الرياضيــة، ..
	- دبلوماســية المســار الخامــس )Five Track diplomacy (، وهــو مــا تقــوم بــه 
وســائل الإعــلام والاتصــال والــراي العــام فــي مجــال السياســة الخارجيــة ، وهــي بقــدر مــا تقــوم 
بنقــل الاخبــار الا انهــا بالمقابــل تخلــق مســاحة وعــي مشــترك بيــن الشــعوب وتعمــل مــن أجــل 

إحــلال الســلام و التعــاون العالمــي .
	- وهنــاك مســارات دبلوماســية اخــرى يمكــن ان تقــوم بهــا المجموعــات : الدينيــة ، 
وجماعــات الســلام المناهضــة للحــرب مثــل حــركات التحــرر والمراكــز البحثيــة ، والمجموعــات 

الحقوقيــة والانســانية ، والمجموعــات الوقفيــة وغيرهــا .
ان الدبلوماسية المتعددة المسارات ، او ما يرى فيها البعض انها : دبلوماسية المسار 
الثانــي ، اي المســار المــوازي الــى المســار الحكومــي ، انمــا جــاءت لتعمــل فــي الفراغــات التــي 
لــم تتمــاس معهــا الجهــود الحكوميــة ، وتهــدف الــى كســب رضــا الشــعوب وإقناعهــم بالمواقــف 
الدبلوماســية الرســمية بصــورة غيــر مباشــرة ، ومــن ثــم أصبحــت هــذه الدبلوماســية وســيلة لخلــق 
الــرأي العــام الدولــي المؤيــد لمواقــف دولهــم أو لتســهيل الوصــول إلــى قــرارات معينــة تتصــل 
بمصالــح دولهــم لــدى الغيــر)		(، والاهــم مــن ذلــك ان اغلــب الــدول التــي تــم تفعيــل هــذا النــوع 
مــن الدبلوماســية اصبحــت وزارات الخارجيــة والبعثــات السياســية تقــدم لهــا كل التســهيلات 

لتحقيــق مقاصدهــا .

للأبحــاث  المســتقبل  مركــز  للأمــن،  ميونــخ  بمؤتمــر  المتعــددة«  المســارات  »دبلوماســية  فاعليــة  تراجــع  منــى مصطفــى،   )		(
الرابــط: علــى  فبرايــر، 		20،  ظبــي،  ابــو  المتقدمــة،  والدراســات 

   https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/86/3739   
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خامساً - متطلبات اعتماد نهج تعدد المسارات
في العمل الدبلوماسي العراقي

ان العــراق بحاجــة الــى مراجعــة الدبلوماســية التــي يعتمدهــا لكــي تحقــق لــه الغايــة مــن 
وجودهــا كأدة للدولــة ، ومــن بيــن الخيــارات المهمــة المتاحــة هــو الانفتــاح علــى الدبلوماســية 
المتعــددة المســارات او الموازيــة للدبلوماســية الحكوميــة ، وتكمــن الفائــدة مــن وراء اعتمــاد 

الدبلوماســية المتعــددة المســارات فــي)		(:
الحاجــة للحصــول علــى صــورة أكثــر شــمولية للواقــع الدولــي وعــدم حصرهــا بالــرؤى 
التــي تقدمهــا البعثــات الدبلوماســية او الاجهــزة المخابراتيــة فهــي بــكل الاحــوال تبقــى محــدودة 
رؤى رغــم اهميــة كل منهمــا ، فــكل تفاعــل يحتــوي اطــراف وتفاعــلات وموضوعــات ونتائــج 
متباينــة لا يمكــن الوقــوف علــى رؤى واحــدة لهــا انمــا يجــب الانفتــاح علــى كل الــرؤى لتوقــع 
كل الاحتمــالات ، وعالــم اليــوم لــم تعــد الفواعــل فيــه فقــط الــدول ، وبــرزت فيــه موضوعــات 
تؤثــر علــى الشــعوب ، والاهــم ان الحــدود الفاصلــة بيــن الداخــل والخــارج او مــدى حضــور 
العامــل الســيادي بيــن الــدول اصبــح فــي حــده الادنــى ، وهنــاك مجموعــات تتحــرك بمرونــة 
وتؤثــر بمرونــة عبــر الحــدود مثــل المجموعــات الدينيــة والاعلاميــة ، وهنــاك موضوعــات 

بــرزت كموضوعــات عالميــة مثــل : البيئــة وحقــوق الانســان .
ان كل دولــة لــم تعــد تتحــدد بالاهــداف التقليديــة وهــي : التواصــل وحمايــة المصالــح 
والتفــاوض ، لان اصــل التفاعــل الدولــي تغيــر ، بتغيــر الفواعــل وتغيــر الموضوعــات ، 
وظهــور وســائل تجعــل العلاقــات الدوليــة مرنــة تتشــكل بســرعة كبيــرة ، والاهــم مــن ذلــك 
ــم يعــد فــي يــد ســلطة واحــدة ، فاغلــب الــدول ديمقراطيــة ،  ــة ل ان مركــز القــرار فــي كل دول
ومتعــددة مســتويات الســلطة فيهــا ، بــل وموزعــة اغلــب ســلطاتها خاصــة غيــر السياســية ، 
وهــو مــا يســمح بظهــور نشــاط غيــر حكومــي عابــر للحــدود بيــن المجموعــات المتشــابهة ومنهــا 

المجموعــات الاقتصاديــة والحقوقيــة والانســانية والدينيــة وغيرهــا .
كمــا انــه فــي عالــم اليــوم تتعــدد الوســائل التــي تملكهــا الدولــة ومجموعاتهــا المختلفــة 
للوصــول للغيــر ، فالــكل يجــد منفعــة مــن الانفتــاح علــى الغيــر وفتــح اســواقه او تعزيــز 
الحضــور الثقافــي والانســاني وغيــره ، ويملــك القــدرة علــى خلــق المبــادرات المرنــة مــن دون 
تدخــل حكومــي ، فهــو يخلــق مســاحة ناعمــة للنفــوذ ، ويخلــق قبــول ، ويســاعد كنتيجــة علــى 
تعزيــز العلاقــات الدوليــة ، فــي حيــن ان الدبلوماســية المعاصــرة المرتبطــة بالنشــاط الحكومــي 

لا تمتلــك تلــك المرونــة .
ان كل الــدول تــدرك ان العوائــق المرتبطــة بالمصالــح السياســية والســيادة تجعــل بنــاء 

(48) Daniel Wehrenfennig Multi-Track Diplomacy and Human Security , Human Security Journal, 
Volume 7, Summer, 2008 , p : 84 -82 .
Harold Saunders, A Public Peace Process: Sustained Dialogue to Transform Racial and Ethnical 
Conflicts, St. Martin s Press, New York, 1999,p: . 79

وايضــا : آن مــاري ســلوتر ، نظــام عالمــي جديــد ، ترجمــة : أحمــد محمــود ، المركــز القومــي للترجمــة ، القاهــرة ، 		20 ، ص 
. 		
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علاقــات تعاونيــة وســلمية مســتقرة مــن غيــر ضغــط حكومــي انمــا يحتــاج الــى مــدى زمنــي 
بعيــد ، لانــه يحتــاج الــى تغييــر عقليــات وتحقيــق قبــول واعــادة تنميــط القيــم والســلوكيات لتكــون 

احداهــا تقبــل الاخــرى وفقــا لمنطــق المصلحــة والتكامــل .
ان تلــك الفائــدة التــي يمكــن ان يجنيهــا العــراق ، مــع الانشــطة التــي تقــوم عليهــا تلــك 
الدبلوماســية ، تفــرض علــى العــراق ان يجــري مراجعــة عليهــا ، والاتجــاه الــى تبنــي خيــار دعــم 
متطلبــات اعتمــاد دبلوماســية المســارات المتعــددة ، كخيــار رديــف الــى جانــب الدبلوماســية 
الحكوميــة ، مــع ملاحظــة ان هــذا النــوع مــن الدبلوماســية يتطلــب مقــدرة عاليــة مــن قبــل 
الدبلوماســيين على توظيف نتائج التحركات لمؤسســات مختلفة ، وتقديم كل التســهيلات لها، 
وتقديــم المســاعدة لهــا علــى التعامــل مــع جهــات اجنبيــة وخاصــة فــي المســائل القانونيــة التــي 
يمكــن ان تحــدث نــوع مــن النــزاع فــي المصالــح بيــن الاطــراف العراقيــة والاطــراف غيــر العراقيــة 
عربيــة كانــت او اجنبيــة ، الــى جانــب امكانيــة الاســتفادة مــن عراقيــي المهجــر ، اللاجئيــن او 
المتوطنيــن فــي الــدول الاخــرى لفتــح نافــذة لتبــادل المصالــح ، والــدور الــذي يلقــى علــى عاتــق 
البعثــات السياســية العراقيــة بهــذا الشــان يفــرض معــه اعــادة صياغــة مهــام اللبعثــة مــن كونهــا 
محصــورة بالعمــل الحكومــي الرســمي الــى كونهــا نافــذة للعــراق ومصالحــه مــع الــدول الاخــرى ، 
صحيــح ان العــراق لا يمكنــه ان يقــدم مســاعدات ماليــة او فنيــة للــدول الاخــرى ، الا انــه يمكــن 
ان يقدم اســواقه ، ومهارات موارده البشــرية ، بل ويقدم نفســه بوصفه حامل لخصائص مهمة 
: جغرافيــة وتاريخيــة وعقائديــة للــدول الاخــرى ، فالعــراق يمكــن ان يتحــول الــى مركــز حضــاري 
وليــس الــى دولــة هامشــية تتاثــر بالغيــر والجــوار الاقليمــي علــى وجــه الخصــوص طالمــا ان 

الــكل يحتــاج العــراق كمركــز حضــاري وليــس العكــس .
وتوجد تجارب عالمية عديدة على قيام جهات ليســت حكومية باداء مهام الدبلوماســية 
متعــددة المســارات ونجحــت فيــه ، ومنهــا الوكالــة الدوليــة للتنميــة فــي الولايــات المتحــدة ، 
ومؤسســة تيــكا التــي تتلقــى دعمهــا مــن الحكومــة التركيــة ، والتــي تقــدم مســاعدات مختلفــة 
للشــعوب فــي منطقــة الشــرق الاوســط وترفــد صانــع القــرار التركــي بمعلومــات عــن المنطقــة 
وتســهم بتبريــر الــدور التركــي . والامــر هنــا يرتبــط بمــدى اســتقلالية التشــكيلات عــن وزارة 
الخارجيــة فــي الدولــة الام ، فكلمــا كانــت تابعــة لتلــك الــوزارة كلمــا اصبــح دورهــا يقــع فــي الجهــد 
الدبلوماســي الحكومــي ويقيــد بالاتفاقــات الدوليــة ، فــي حيــن ان الاصــل بوجودهــا هــو الانفتــاح 

علــى الخيــارات البديلــة بعيــدا عــن الجهــد الحكومــي)		(.
إن مــن أهــم نتائــج الدبلوماســية المتعــددة المســارات هــو بلــوغ أهــداف تعجــز الدبلوماســية 
الحكوميــة او الرســمية عــن تحقيقهــا بالوســائل المعروفــة فــي وزارة الخارجيــة، لكونهــا مقيــدة 
بالوســائل التقليديــة لعمــل الدبلوماســية ، فــي ظــرف ان العــراق يعانــي مــن اوضــاع اســتثنائية، 
الا انــه بالمقابــل يحتــاج الــى ان تكــون تلــك الحلقــات الجديــدة تعمــل فــي ضــوء احتياجــات البلــد 
، ليــس بمعنــى ربطهــا بالمؤسســات الحكوميــة انمــا ان تــدرك ان عليهــا مســؤولية تاريخيــة فــي 

دعــم البلــد .

)		( علي فارس حميد، دبلوماسية المسار الثاني وإدارة المعضلات الدولية ، شبكة النبأ ، 	2 حزيران 		20، على الرابط:
 https://www.annabaa.org/arabic/strategicissues/11565 
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ان هــذا النــوع مــن الدبلوماســية يتطلــب اولا ان نحــدد المؤسســات والاطــراف التــي 
يمكنهــا ان تقــدم علــى التعامــل مــع الغيــر ، ومــا يمكــن للحكومــة ان تقدمــه لهــا مــن دعــم ، 
وقدرتهــا علــى تحقيــق نتائــج ايجابيــة لصالــح العــراق ، واهــم النقــاط الســلبية او الثغــرات التــي 

تحتــاج الــى معالجــة ، ومــا يحتاجــه العــراق فــي تعاملاتــه الخارجيــة .

والسؤال هنا : ماذا يملك العراق لان يتحرك بدبلوماسية المسارات المتعددة ؟
الواضح ان العراق يملك الكثير ، ولعل اهم ما يملكه من وجهة نظر الباحث هو :

المصالــح التجاريــة، فحجــم الســوق الاســتهلاكية العراقيــة تقــدر بنحــو 0	 مليــون . 	
انســان ، بمتوســط اســتهلاكي كبيــر نظــراً لضعــف القطــاع الصناعــي ، ومــن ثــم 
فــان كل تاجــر او شــركة عراقيــة تعمــل فــي القطاعــات : التجاريــة والمقــاولات 
تقــوم علــى منطــق تجــاري ، يمكنهــا ان  التــي يمكــن ان  والقطاعــات الاخــرى 
منطــق  هــو  العــراق  يحتاجــه  ومــا   ، الاخــرى  الــدول  فــي  نظرائهــا  مــع  تتفاعــل 

التســويق للغيــر .
المــوارد البشــرية ، فالعــراق يحتــوي ثــروة شــبابية كبيــرة ، وقســم مهــم منهــا يحمــل . 2

مؤهــلات كبيــرة ومتنوعــة ، يمكنهــا ان تســهم بتحقيــق تنميــة ســريعة ، ويمكــن ان 
تعمــل فــي دول اخــرى وتقــدم خبراتهــا للغيــر .

اللاجئيــن والمغتربيــن العراقييــن ، وخصوصــا وان اغلبهــم يحمــل مؤهــلات كثيــرة . 	
، يمكنهــم ان يكونــوا رســل لنقــل صــورة ايجابيــة عــن العــراق ، وكل مــا يحتاجونــه 
هــو ان يحــدث العــراق تغييــر كبيــر فــي الجهــود الدبلوماســية للتواصــل مــع هــؤلاء 

واعــادة ربطهــم بالعــراق .
المراقــد ، اذ يحتــوي الكثيــر مــن المراقــد التــي تشــكل رمــوز مهمــة لــدى اغلــب . 	

ســكان دول الجــوار ، مــن الهنــد وافغانســتان شــرقا الــى العمــق العربــي غربــا ، 
اي ان يجعــل العــراق مــن موضــوع المراقــد فرصــة تاريخيــة لربــط الغيــر بــه بــدلان 
مــن جعــل الغيــر للعــراق كاداة لتنفيــذ اجنــدات وســاحة تصفيــة توتــرات تاريخيــة 

واقليميــة ودوليــة .
ان الادوار التــي تقــوم بهــا المؤسســات غيــر الرســمية يجــب ان لا تقــوم علــى اداء 
ادوار ومهــام تقــوم بهــا المؤسســات الدبلوماســية الرســمية ، انمــا مهامهــا تطوعيــة ، وتاتيــي 
كنتيجــة ثانويــة وليــس اصليــة ، فهــي مؤسســات امــا ربحيــة او انســانية او حقوقيــة ، تهــدف 
الــى تحقيــق مقاصدهــا بالدرجــة الاولــى ، وتاتــي المقاصــد الاخــرى كمقاصــد تابعــة وعرضيــة 
، ومــن ثــم فيجــب ان لا يتــم تقييــد تفاعلاتهــا بقيــود العمــل الحكومــي انمــا ان تعمــل الحكومــة 
بمؤسســاتها المختلفــة علــى تقديــم الدعــم لهــا ، وتــرك تلــك المؤسســات لمبادراتهــا الخاصــة فــي 

التعامــل الخارجــي.
المكلــف  الرســمي  المســار  هــو  الحكومــي  الدبلوماســي  المســار  ان  اخــرى،  بعبــارة 
بالعلاقــات مــع الــدول الاخــرى وفقــا لواجبــات محــددة ومحكــوم باتفاقــات واعــراف محــددة ، 
بينمــا لمســار المــوازي لــه انمــا هــو مســار غيــر حكومــي، لا يتعامــل مــع نهــج وجــود بعثــة 
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سياســية وتبــادل ســفراء، انمــا يتعامــل مــع الفــرص التــي تتيحهــا البيئــة العالميــة الراهنــة ، وحــدود 
المصلحــة التــي يمكــن ان تســمح بظهــور هــذا النــوع مــن التفاعــل ، وتكــون الدبلوماســية هنــا 
كتحصيــل حاصــل ، فالقنــوات الرســمية هــي أولــى المســارات الدبلوماســية ، ولا يتوقــف الامــر 
علــى نــوع محــدد مــن التفاعــلات التــي تتعامــل معهــا الدبلوماســية الحكوميــة انمــا تشــمل كل 
انــواع التفاعــلات، الا ان اكثــر مظاهــر بروزهــا هــو فــي حالــة النزاعــات او مــا بعــد النــزاع بيــن 

الــدول)0	(.
واليــوم، يمكــن للعــراق ان يتحــرك عبــر اكثــر مــن مســار مــواز للدبلوماســية الحكوميــة، 

ومنهــا علــى ســبيل المثــال)		(:
دبلوماســية المفاوضــات غيــر رســمية، تقــوم بهــا جماعــات متعــددة بشــكل غيــر 	 

رســمي مــن اجــل التأثيــر علــى الــرأي العــام وتنظيــم المــوارد المتاحــة للمســاعدة 
فــي حــل النــزاع بيــن الــدول ، وهــي تمثــل جهــود متنوعــة تهــدف الــى الحــد مــن 
الصراعــات بيــن المجموعــات المختلفــة ســواء داخــل الــدول او بيــن الــدول ، والعمــل 
علــى تحســين التواصــل وخفــض حــدة التوتــر وســوء الادراك ، والعمــل علــى تغييــر 
التفكيــر بالصــراع علــى المــدى الطويــل مــن اجــل اســتدامة الاســتقرار ، والعــراق لديــه 
الكثيــر مــن الصراعــات والتوتــرات مــع البيئــات الاقليميــة علــى وجــه الخصــوص 

التــي تحتــاج الــى اعــادة النظــر بهــا خــارج الاطــر الحكوميــة .
دبلوماســية مســار الأعمــال التجاريــة ، وهــو مــن اكثــر المجــالات التــي يمكــن للعــراق 	 

ان يدعمــه لتحقيــق نتائــج واعــدة فــي علاقاتــه الخارجيــة ، نظــرا لكونــه ســوق قابلــة 
لان تتســع ، وتخلــق تكامــل مــع كل البيئــات الاقليميــة ، الا انــه بالمقابــل تشــترط 
ان يتــم تقليــل ضغــط الاعتبــارات السياســية علــى هــذا المســار لكــي يحقــق الغايــة 

منــه فــي ربــط العــراق اقليميــا .
دبلوماســية المواطــن ، عبــر جعــل كل مواطــن يشــعر بهويتــه الوطنيــة اولا ، ثــم 	 

جعلــه رســول فــي كل علاقاتــه وتنقلاتــه ، يحمــل العــراق ومصالحــه وســمعته فــي 
البيئــة الخارجيــة ، خاصــة النخــب المثقفــة وغيرهــم .

دبلوماســية مســار البحــوث و التعليــم، فالعــراق مــا زال يوفــد الكثيــر مــن طلابــه 	 
لبعثــات الــى خــارج البلــد ، ويتداخــل فــي علاقــات بحثيــة مــع دول كثيــرة ، ويمكــن 
)0	( بودردابن منيرة ، دور الدبلوماســية الغير رســمية في تنفيذ السياســة الخارجية ، رســالة ماجســتير ، جامعة منتوري قســنطينة 

، الجزائر ، 	200 ، ص 		 .
)		( للتوسع والمقارنة ، ينظر مثلا:

-John W. McDonald, Session Four International Negotiation: Proceedings of Approaches to 
Creating a Stable World Peace , Modern Science and Vedic Science, Volume 5, Numbers 2–1, 
Institute for Multi-Track Diplomacy, Maharishi International University, 1992 , p : 119.
-John W. McDonald, Further Exploration of Track Two Diplomacy, in Timing the De-Escalation of 
International Conflicts, Syracuse University Press, New York, 1991 , pp. 220-201.
-Randall Cuthbert, North Korea: The Potential Application of Multi-Track Diplomacy to Conflict 
Resolution and Peace Building, Occasional Paper Number 16, Institute for Multi-Track Diplomacy, 
April 2005, p39-27.

ــم مــن الاضطرابــات  -ألــن كيســويتر و جــون شــاين ، الدبلوماســية و الديــن : البحــث عــن مصالــح مشــتركة و الانخــراط فــي عال
والتغيــرات الديناميكيــة ، معهــد بروكنجــر ، ، نوفمبــر 		20 ص 		.
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اســتغلال ذلــك وتشــجيع الباحثيــن والدارســين لاقامــة علاقــات تخــدم ســمعة وتاريــخ 
العــراق ومصالحــه .

دبلوماســية النشــاط الاجتماعــي، والتــي يمكــن للمؤسســات الحقوقيــة والانســانية 	 
ومنهــا منظمــات المجتمــع المدنــي الناشــطة فــي العــراق ان تقــوم خدمــات كبيــرة 
للبلــد ، والعمــل علــى تاكيــد حضــور العــراق اقليميــا ودوليــا ، فــي مجــالات عمــل 
تلــك المنظمــات ، ومنهــا : الانجــازات علــى صعيــد ثقافــة حقــوق الانســان، وجهــود 
اقــرار العدالــة الاجتماعيــة و الاقتصاديــة ، وتاكيــد اهميــة انشــطة تلــك المنظمــات 
فــي تحقيــق مكتســبات علــى صعيــد الواقــع العراقــي حتــى يمكــن لتلــك المنظمــات 

والمؤسســات ان تنقــل رســالة واقعيــة ايجابيــة للغيــر .
الدبلوماســية الدينيــة، فالعــراق يعــد احــد اهــم المراكــز الاعتقاديــة لاغلــب العراقييــن 	 

ولنســبة مهمــة مــن ســكان العالــم الاســلامي والمســيحي والصابئــي واليهــودي، 
ويمكــن ان تنقــل رســالة تعايــش الــى العالــم بــان اللعــراق مركــز حضــاري اكثــر منــه 
مركــز طــارد للتنــوع، وهــو مــا ســيعزز مــن مكانــة العــراق عالميــا علــى نحــو كبيــر، 
ان اقتــرن الامــر بجهــود : الحــركات المحبــة للســلام ، والمحبــة لاســتمرار التنــوع، 

ودعــم ثقافــة اللاعنــف و نبــذ الظلــم، ..
كمــا يمكــن تنشــيط دبلوماســية الفــن والثقافــة العراقيــة ، واســتغلال : الترابــط التاريخــي 

مــع دول الجــوار ، ووجــود عراقيــوا المهجــر ، فــي تســويق الفــن والثقافــة العراقيــة .



280

الملف السياسي التحول الدبلوماسي : قراءة في اتجاهات الدبلوماسية العراقية

الخاتمة

تفهــم الدبلوماســية بانهــا لغــة تخاطــب ، وممارســات تتوخــى تحقيــق اتصــال ومفاوضــة 
الغيــر ، بمــا يحمــي ويعــزز مصالــح مــن يقــوم بهــا .

ان الدبلوماســية ، بقــت قرينــة الدولــة ، بوصفهــا اداة تســتخدم لتمثيــل مصالــح الدولــة 
لــدى الغيــر ، وتعتمــد اليــات وقواعــد محــددة متفــق عليهــا كاعــراف او كقواعــد محكومــة بالقانــون 
الدولــي ، الا ان العالــم لــم يعــد كمــا كان قبــل عــدة عقــود ، اذ شــهد تحــولات كثيــرة وكبيــرة ، ولــم 
تعــد الــدول هــي الفواعــل الوحيــدة فيــه ، ولــم يعــد الركــون الــى الاجــراءات التقليديــة فــي التعامــل 
مع الغير فاعلة لان الاحداث ســريعة ، تســتلزم ان تكون الدول ســريعة في اجراءاتها ، حتى 

يمكنهــا حمايــة وتعزيــز مصالحهــا الدوليــة .
شــهد العــراق خــلال الســنين الاخيــرة تحــولات مهمــة ، فالبلــد اولا انتقــل مــن نظــام مركــزي 
الى نظام فدرالي ، وشــهد حالات من ضعف الاســتقرار السياســي والامني ، لاســباب داخلية 
وخارجيــة ، يســتلزم معــه ان يقــوم بخطــوات للتواصــل مــع الــدول الاخــرى مــن اجــل كســب 
دعمهــا لصالــح مواقــف البلــد ، كمــا ان اصبــح يتعامــل مــع اطــراف عديــدة مــن غيــر الــدول 
، وفــي الحالتيــن فــان عليــه ان يقــوم بتفعيــل مســار الدبلوماســية غيــر الرســمية ، الــى جانــب 
الدبلوماســية التقليديــة الرســمية ، بمــا يســمح للبلــد بــان ينفتــح علــى كل الخيــارات التــي تعــزز 

مصالحــه ، وكســب دعــم البيئــة الخارجيــة .
ان كل المســارات التــي تــم تطويرهــا فــي العمــل الدبلوماســي فــي العقــود الاخيــرة ، تمثــل 
فــي حــد ذاتهــا نظامــا لــه أســاليبه و وســائله و أدواتــه ، كلهــا تشــترك الــى جانــب الدبلوماســية 
الحكوميــة فــي ســبيل تحقيــق أهــداف الدولــة ، والــدول الفاعلــة هــي تلــك التــي تعمــل علــى جمــع 
تلــك المســارات كلهــا بمــا تتمتــع بــه مــن إمكانيــات وقــدرات بقصــد تعزيــز الحــوار مــع الغيــر 
وحفــظ الســلام والاســتقرار ، اي ان اغلــب الــدول انفتحــت علــى مــا يعــرف : بالدبلوماســية 

المتعــدد المســارات .
ان واقــع العــراق ، ورغــم انــه حقــق نجاحــات دبلوماســية بعــد العــام 	200 تمثلــت 
بانفتاحــه علــى عــدد كبيــر مــن دول العالــم ، واقامتــه لحــوار واتصــال مــع الغيــر ، اســهمت 
بحــل عــدد مــن القضايــا العالقــة ومنهــا : الديــون والتعويضــات ، واســهمت بكســب تعاطــف دول 
العالــم مــع العــراق واوضاعــه ، الا ان العــراق بقــي يعمــل بصيغــة الدبلوماســية الحكوميــة او 
الرســمية وهــي صيغــة تقليديــة ، نظــرا لانهــا تعتمــد اجــراءات وقواعــد فــي المخاطبــة والاتصــال 
والمفاوضــة ، فــي حيــن ان ظــروف البيئــة العالميــة ســريعة وتتطلــب اعــادة النظــر بالنهــج 

المتعلقــة بالاتصــال والتواصــل مــع الغيــر .

وابرز الاستنتاجات التي تم التوصل اليها من متن البحث ، هي:
الدبلوماســية هــي مجموعــة القواعــد والإجــراءات والمراســم والمؤسســات والأعــراف . 	

الدولية التي تنظم العلاقات بين الدول والمنظمات الدولية والممثلين الدبلوماسيين، 
بهــدف التوفيــق بيــن المصالــح وخدمــة المصالــح العليــا ، بواســطة الاتصــال والتبــادل 
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وإجــراء المفاوضــات وعقــد الاتفاقــات والمعاهــدات الدوليــة ، باســتخدام التمثيــل 
السياســي ، والتــزام الاتفــاق وتعزيــز المصالــح المشــتركة .

شــهدت البيئــة الدوليــة تحــولات مهمــة فــي العقــود الاخيــرة ، واصبــح العالــم عبــارة . 2
عــن مدينــة صغيــرة واحــدة ، بحكــم التقريــب بيــن الســمافات ، والتاثيــر والتاثــر 
الســريع بيــن الاطــراف المختلفــة ، وضعــف المســافة بيــن التفاعــلات الداخليــة 
الدوليــة  والقضايــا  الموضوعــات  مــن  كبيــر  عــدد  فاعليــة  وبــروز   ، والخارجيــة 

لتصبــح محــل اهتمــام مشــترك .
ورعايــة . 	 والتمثيــل  والاتصــال  والتواصــل  المفاوضــة  فــي  الدبلوماســية  مهــام  ان 

المصالــح المشــتركة تاثــرت بالتحــولات العالميــة ، فهــي لا تتحمــل ان تبقــى معتمــد 
علــى الاجــراءات التقليديــة فــي العمــل الدبلوماســي بصيغــة المخاطبــة مــن مركــز 
القــرار السياســي فــي الدولــة الــى البعثــة السياســية فــي الــدول الاخــرى ، وهــو مــا 
ســمح بــان يتطــور انــواع جديــدة مــن الدبلوماســية بيــن الــدول ومنهــا : التعــدد فــي 
مســارات العمــل الدبلوماســي التــي تســمح لاطــراف غيــر حكوميــة )غيــر معنيــة 
بمهمة التمثيل السياســي الرســمي ( ان تمارس مهام دبلوماســية تعود بالنفع على 

مصالــح الدولــة وسياســاتها والقــوى المختلفــة فيهــا .
شــهد العــراق بعــد العــام 	200 انتقــالا مــن الحالــة المركزيــة فــي تنفيــذ تفاعــلات . 	

الدولــة ، الــى الحالــة اللامركزيــة ، ورغــم ان الدســتور الاتحــادي ينــص علــى 
ان العمــل الدبلوماســي هــو مــن مهــام الســلطة الاتحاديــة الا انــه يســمح للاقاليــم 
والمحافظــات ان تنفــذ بعضــا مــن المهــام الدبلوماســية لحمايــة وتعزيــز مصالــح 
المــدن ،  يعــرف : دبلوماســية  مــا  العالــم يطــور  فــي ظــرف اصبــح  خاصــة ، 
تعــد  التــي  الدبلوماســيات  انــواع  مــن  وغيرهــت  المدنــي  المجتمــع  ودبلوماســية 
صياغــات غيــر حكوميــة ، الا انهــا وجــدت لهــا واقعــا عالميــا ، وتقــوم بتحقيــق 

الكثيــر مــن الاهــداف بصــورة متوازيــة مــع العمــل الدبلوماســي الحكومــي .
السياســية . 	 الخصــوص  وجــه  علــى  العــراق  واوضــاع   ، العالميــة  الاوضــاع  ان 

والامنيــة ، تفــرض عليــه ان يقــدم الدعــم لمختلــف انــواع الجهــود التــي تقــدم نتائــج 
دبلوماســية ، متصلــة بدعــم مصالــح البلــد او فئاتــه وقــواه المختلفــة ، بحكــم ان 
الانعــزال عــن الاوضــاع العالميــة شــبه مســتحيل ، وبقــاء الاعتمــاد علــى الجهــد 

الحكومــي ربمــا لا يحقــق كل المصالــح التــي تحتاجهــا الدولــة .
ان العالــم اســتطاع فــي العقــود الاخيــرة ان يطــور النهــج الدبلوماســي المتعــدد . 	

المســارات ، والانشــطة التــي ترتبــط بــه ، علــى نحــو صــارت تلــك الانشــطة تفــرض 
حضورهــا العالمــي ، وتحقــق نتائــج كبيــرة ، تدعــم مصالــح مــن يقــوم بهــا .

ان علــى العــراق ان يعمــل علــى توفيــر متطلبــات اعتمــاد نهــج متعــدد المســارات . 	
فــي العمــل الدبلوماســي ، مــن حيــث الاطــراف والانشــطة والاســاليب والاهــداف ، 

وعــدم البقــاء فــي دائــرة حصــر الجهــد الدبلوماســي بالعمــل الحكومــي فقــط .
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وفي الختام ؛ يقدم الباحث التوصيات الاتية :
ضــرورة اعتمــاد حــوار عراقــي للوصــول الــى المصالــح المشــتركة التــي يحتاجهــا . 	

الداخليــة  التــي تحتاجهــا المجموعــات الوطنيــة  البلــد ككل ، والمصالــح الفرعيــة 
كمجموعــات مصالــح او مكونــات ، مــن اجــل جعــل تلــك المصالــح قواعــد عمــل 
فــي السياســات الحكوميــة وتوجهــات المجموعــات مــن غيــر الدولــة فــي علاقاتهــا 

الخارجيــة .
تحليــل احتياجــات العــراق فــي علاقاتــه مــع البيئــة الخارجيــة ، وتقديمهــا الــى كل . 2

الاطــراف الحكوميــة وغيــر الحكوميــة التــي لهــا انشــطة خارجيــة لتعمــل فــي ضــوء 
التركيــز علــى الاســاليب  اكثــر مــن  النتيجــة او المصلحــة  نهــج يتوخــى تحقيــق 

والاليــات والقواعــد فــي العمــل .
ان الدبلوماســية متعــددة المســارات تفــرض علــى العــراق ان يقــدم الدعــم للمجموعــات . 	

مــن غيــر الدولــة فــي حمايــة مصالــح البلــد وتعزيزهــا فــي وجــه الغيــر ، وعــدم وضــع 
قيــود ومنــع علــى تفاعلاتهــا وتعاملاتهــا وانشــطتها الخارجيــة ، تحــت عنــوان : الــكل 

يعمــل مــن اجــل مصالــح البلــد .




